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جمهورية مصر الفربية‎ 
5ش الصحافة القاهرة‎ 


لاتسستالوا الاش 
اسألوا الظضروف!! 


OTB‏ ك2 


كنت قد انتهيت من بحث آخر « حالة » 
عرضت عي فى ذلك المساء .. وطويت 
مذكراتى الطبية . ويدأت استعد لمغادرة 
العيادة والذهاب إلى البيت.. 
— ودخل مساعدى يعرض Yo‏ كشف 

الحالات الجديدة التى اتصلت بالعيادة . وحدد لكل متها 
موعدا .. بعد أسبوع على الأقل ! 

ولمساعدى طريقة خاصة يحاول بها دائما أن يقدم 
موعد إحدى الحالات على الأخرى .. إنه إنسان eile‏ 
تشر Gable‏ أحيانا حالة معينة فيحاول أن يساعدها .. 
gay‏ ف الوقت نفسه يعلم أنى حريص على النظام الذى 
«tak,‏ لاستقبال رخائ اق لاستقبال الخالات ب 
ويعلم أنى اعتبر كل الحالات متساوية ف الأهمية 
والخطورة » إلى أن تشفى » باستثناء حالات عاجلة 
يكون فيها المريض يعانى أزمة قد تنتهى بالقضاء على 
حياته .. لذلك يضطن مساغدى أن يلجا إلى هذه الطرق 
الخاضة عندنا oh os‏ فيه CA‏ ك هة عل جد 


الحالات .. ورغم أنى أقهم تماما هذه الطرق التى 
یتبعها.. أفهمها بمجرد النظر فى عينيه , إلا أنى غالبا 
ما استجيب لهاء تقديرا لقليه الطيب .. وثقتى نيه : 

وقال مساعدى . وهو يعرض le‏ قائمة الحالات , 
ولا ينظر فى عينى : | 

س إن السيدة حرم الدكتور حسن عزمى لا تزال 
0 

وتظرت إليه ف دهشة .. قاتى peal‏ عن اسم الدكتور 
حسن عزمى من زمان .. إنِه من all‏ رجال الاقتصاد فى 
مصر » وكان وكيلا للبتك الأهلى » ثم أصبح رئيسا لاتحاد 
الصتاعات رغم أنه لم يتجاوز الثامنة والثلاثين من عمره .. 
وقد سيق أن التقيت يه فى عدة اجتماعات . وراعتى منه 
هدوؤه .. هدوء أكثر من اللازم .. وحرصه الشديد المتعمد 
فى كل كلمة يقولها ء كأن كل كلمة يوقع بها شيكا all,‏ 
جنيه.. ولاحظت فيه أيضا يعض الغرور Gl‏ ييدو فى 
مظهره . وتصرفاته .. ورغم ذلك فقد كنت معجبا به .. كان 
قيه شىء يجذبك إليغه « ويجعلك تصبر إلى أن تتلقف مته 
هذه الكلمات النادرة الڻى يوقع بها الشيكات . 


وأخفيت دهشتى بسرعة عن مساعدى » فقد كنت اعلم 
أته قد بدا يلجأ إلى إحدى هذه الطرق التى يستغلها للاخلال 
بنظام العيادة .. أن يترك المريض ينتظر إلى أن انتهى من 
بحث آخر حالة.. | ْ 
وقلت له بيرود : 
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س مواعيد العيادة اتتهت ؟ 

قال وهو ينظر إل من تحت رموش منكسة : 

س لقد جاءت ف الساعة السايعة » ثم خرجت » وعادت 
Lia‏ تصق ساعة .. وهى تقول فى إنها تريد استشارة لن 
تستغرق AST‏ من خمس دقاثق ! 

قلت Gly‏ ايتسم له أطيب خاطره : 

.. تتفضل‎ yes — 

ودخلت 55 

سيدة جميلة لا تزيد على الثلاثين .. جمالها مهذب .. 
ليس على وجهها كثير من المساحيق .. وشفتاها مصبوفتان 
يأحمر هأدىء.. وتسريحة شعرها الأسود Jud‏ على اتزائها .. 
Gnd,‏ فى حركاتها .. والصحة gad‏ على وجهها .. بشرتها 
Lal tay «Rigas‏ سا كيدان وانتستامتها اتسنا UF‏ 
بالنفس . | 

وقالت وهی تمد يدها تصافحتى : 

— آسفة يا دكتور .. كان يجب أن أراك .. 

ودعوتها إلى الجلوس على المقعد الكبير الموضوع بجاتب 
مکتبی» وجلست خلف المكتب » وفتحت مذكراتى الطبية من 
جديد ؛ وأنا حريص على آلا gaat‏ کانی أعرقها أى اعرف 
زوجها .. 1 
وقبل آن اسألها الأسئلة التقليدية عن اسمها وسنها, 
قالت بسرعة كأنها تستمهلنى قبل أن أكتب : 

— ليس آنا .. إنه زوجى ! 

قلت Gy‏ لا استطيع أن أخفي دهشتي : 


- الدكتور حسن ! 

: حول غيديها على‎ cas ells 

س نهم .. منذ مدة طويلة تنتابه حالات مرضية عجيبة .. 
إنه فجأة يققد القدرة على الكلام .. وييدى كأنه أصيب 
بالشلل .. لممانه يثقل إلى حد لا يستطيع تحريكه + lly‏ 
بده اليمنى رعشة .. وتستمر هذه الحالة يومين أو ثلاتة .. 
ثم تنتهى .. تنتهى stad‏ أيضا .. Ling‏ عامين وتحن نطوف 
على الأطياء » ف poo‏ والخارج.. وآكدوا كلهم أن ليس به 
شىء عضوى يمكن أن ooh‏ إلى هذه الحالة .. كل التحاليل 
کد | on ter, Ns,‏ للد بود Oy‏ خسني + 
وأجمع ثلاثة من الآطياء على أن هذه الحالة قد تكون نتيجة 
أزمة تقسية . 

وسكتت وهى تتنهد » وعلى وجهها مسحة من الأسى .. 

وقلت أحاول أن أخفق عتها : 

س هذا محتمل .. إن الآزمات النفسية تشتد أحيانا إلى 
حد أن تؤثل فى بعض مراكز المخ لحان بحن ددا 
الجسد بالشلل المؤقت . 

قالت : 

عد RN oS: ge‏ هن أن كوحن Beaks‏ 
يذهب إلى طبيب نقسانی . 

س هذه مشكلة كثير من المثقفين .. إنهم قد يؤمنون يعلم 
النقس « ويقتنعون به .. ولكتهم لا يؤمنون بالأطباء 
النقسانيين ولا يقتنعون يهم : 

قالت كأنها تلومتی : 
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قلت : 
س إنه نوع من الغرور الثقاق .. والواقع أن الانسان 
لا يذهب إلى الطبيب ليشخص له مرضه » ولكته يذهب إليه 
ليصف له الدواء.. إن الانسان يعرف غالبا مرضه .. يعرف 
أنه مصاب ف CIS‏ .. أو فى lal‏ .. أو أن إصبعه مجروح.. 
ولكنه لا يعرف الدواء .. لأن معرفة الدواء تحتاج إلى 
تخصص .. ولآن استعمال الدواء يحتاج إلى الحرص » وقد 
يكون خطرا .. لذلك يذهب المريض إلى الطبيب ليصف له 
الدواء « ويتناوله وهو واثق من أنه لا يتعرض لخطر .. أما 
طب التفس فليس قيه دواء .. ليس هتاك أدوية لشفاء النفس 
كالاد وية التى تشقى الصداع « والزكام « والمغص .. إنه طب 
: يقوم على التشخيص وحده .. أو التحليل . 
قالت كأنها تريد أن تقنعتى بأهميتى : 
— ولكن التشخيص Lad‏ يحتاج إلى طبيب .. 
قلت وأنا ابتسم لأطمئنها إلى أنى لم أققد إحساسى 


— هذا ما قصدته بتعبير الغرور الثقاق .. فتظريات علم 
النفس: وتجارب علم النفس » أشبه بالقصص المثيرة .. إنها 
تجذب كثيرا من القراء .. وكتب ale‏ النفس تباع فى المكتبات 
وعلى الأرصفةء كما تباع قصص أرسين لوبين والقرسان 
الثلاثة.. وقد كان علم النفس يعتبر إلى عهد قريب نوعا من 
الثقافة العامة elias ale ate GAS)‏ إل تخصص HM.‏ 
فأكثر المثقفين يعتقدون أنه يكفيهم أن يقرأوا كتبا فى علم 


لاه 


pep aed a gall‏ اين gga aaa‏ ب العا ان 
بعحضهم ريما قرأ فى ale‏ النقس أكثر من كثير من الآطياء 
التقساتيت - 
قالت ق عصيية : 
-- إن ذوجى يقرا كذها 3 عام النفس - مكنيته كلها لا 
تضم إلا كتبا ف الاقتصاد . وكتيا فى ale‏ التقس . 
his‏ ذلك GO‏ عن الطبيت النقضانئ 0 
يعالج تقمنه 2 
قلت ق هدوع : 
oe so‏ 


و 


قالت وهن تشنغط بيدها على حاقة مکی 


— إذن ما العمل » وهو يرقض أن يذهب إلى طبيب يحلل 
له نقسه © 

قلت : 

— لا آدرى .. ولكته يجب أن يذهب إلى الطبيب بإرادته 
واقتناعه .. إن إجباره أو الضغط عليه ليذهب إلى طبيب لن 
يقيده .. لن يؤدى إلى تتيجة سريعة . 

قالت وهی ST‏ حدة > 

— هذا ما ofa‏ لأستشيرك قيه .. منذ ale‏ وأتا ألح عليه 
ف أن يأتى إليك .. حاولت إقناعه بكل وسيلة .. ولكنه 
يرقض .. ويصر على الرقض .. إنى لم أعرقه أبدا عتيدا إلى 
هذا الحد .. 

قلت : 

س هل اقترحت عليه أن يساقر إلى الخارج » ويعصرض 
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تفسه هناك على أحد الأطباء التفسانيين .. إن يعض ا اثقفين 
قد تتقصهم الثقة ف الأطباء المحليين .. أطباء مصر .. 
ويعضهم » ممن يعترقون بأنهم فى حاجة إلى طبيب تقسانىء 
يحسون كأنهم يكشفون عن عورة .. ويقضلون أن يكشفوا 
عورتهم أمام طبيب أجتبی .. بدلا من أن يكشقوها أمام 
طبيب من (ob‏ وطنهم .. ی .. 

قالت تقاطعتى : 

— اقترحت عليه أن يعرض نفسه على طبيب تفسى ف 
إنجلترا.. أو فى الانيا .. وقد سافر إلى إنجلترا وألمانيا عدة 
مرات خلال هذا العام » ولكنه لم يعرض نقسه على أحد 5 
مشكلته أنه لا يؤمن بالأطباء النفساتيين .. بمهنة الطبيب 
التقضئ :: 

قلت کاتی أحادث نقسى : 

ل أحسن .. 

قالت فى دهشة : 

س ما هو الأحسن ؟ 

قلت : 

— أحسن أنه لم يعرض نفسه على طبيب أجنيى ! 

قالت وقد اشتدت الدهشة فى عيتيها : 

س لماذا؟ 

قلت : 

oY —‏ التحليل النفسى , يعتمد فى كثير من نواحيه على 
تحليل Lisl‏ والمجتمع الذى يحيط بالمريض > والأطباء 
الأجانب يجهلون عادة تفاصيل هذه البيكة وهذا المجتمع .. 


m\ou 


إن خير من يحلل نفسية مريض أمريكى » طبيب أمريكى .. 
والمريض الألمانى فى حاجة إلى طبيب ألمانى .. وهكذا .. 


قالت : 

— والتتيجة .. كيف آتى به إليك ؟ 
قلت : 

س لا أدرى .. 


قالت وقد عادت تحتد : 

س ولكن هذا ما جئت لاستشارتك فيه .. 

4 SA سكت‎ 

وحنت رأسها ,ء ثم تلمست حقيبتها استعتادا 
للانصراق.. Gh,‏ انظر ف وجهها وأرى لهقتها على زوجها .. 
وأحس يدافع قوى يدفعنى إلى نيل ثقتها واحترامها .. 
وأحس ف الوقت نفسيه بمسئوليتى عن شخصية لامعة 
كشخصية الدكتور حسن عزمى .. قأقكر أكثر .. وعقلى 
يدور داخل رأسى بسرعة ليجد حلا لمشكلة الدكتور حسن . 

وقامت من مقعدها » فى تياطق كأتها تشعر بالام فى 
مقاصلها . وخيل إِلّ أن بشرتها المشدودة . قد يدأت 
تتكرمش .. وقالت فى صوت كسير دون أن تمد يدها 

س أآسقة يا دكتور .. أزعجتك .. إنى واثقة أن هذه 
الزيارة ستكون سرا بينتا . 
| وقجأة لمع فى ذهنى خاطر « وقمت Waly‏ . وقلت متجاهلا 
الإهانة التى وجهتها لى وهى توصينى بالاحتقاظ بسرها .. 
وسر مهنتى 


mq nm 


- ألا يعلم الدكتور حسن بزيارتك لى ؟ 
قالت : 
الال 
قلت بسرعة : 
— ألم تذهبى إلى طبيب نقسى آخر قبل ذلك ales:‏ 
يذهابك إليه ؟ 
قالت : 
س لا .. أنت أول من أعرض عليه مشكلتى .. ومشكلة 
الدكتور حسن .. 
قلت : 
س Al‏ قولى له .. 
قالت وحاجياها فان قوق عتما ترا الدهشة : 
— أقول له ماذا ؟ 
قلت 3 حماس : 
س قول له a] ofa oh]‏ ؛ وك اطلعتنى على حالته .. 


- قل يغضب .. 
قلت : 

س أريده أن يغضب .. وفضبه سيؤدى إلى أحد 
La] nella‏ أن قى جحالتة النفميية joa gf da Qf‏ 
بحاجته إل طبيب gilad cuadd‏ )2 .. وإما آلا تسوه حال 
bee‏ هی عليه ولكنه يحس أنه قد جرح ف GLAS‏ وق 
غروره فيأتى ليبرر زيارتك J‏ ويعتذر عن تصرقك › وينكر.. 
ما Gd‏ لى dy‏ هذه الجالة سأحاول استوزاجه للعلان.. 


ava 


ورفعت رآسها وبين شقتيها ابتسامة صغيرة » ثم عادت 
وسحبت ابتسامتها « وإرتفع الكدر ف عيتيها » وقالت : 

— ولكن لنفرض أن حالته ساءت ورغم ذلك لم ob‏ 
الك aie‏ رع نة | 

قلت مؤّكدا : 1 

س إنه سيأتى قطعا lily.‏ لم ob‏ ف خلال أربعة أيام .. 
تعالى أنت J]‏ مرة ثانية .. ثم عودى ويلغيه أنك Bl ofa‏ 
وإنك رويت لى مزيدا من التقاصيل .. وكررى هذه الزيارات 
إلى أن Sh‏ هو « سواء للعلاج .. أو لتبرير تصرقك . 

قالتاق اس 

— أليس هناك وسيلة أخرى ؟ 

قلت : 
إليها.. 

قالت وهى تزفر أنقاسِها : 

ثم صافحتنى وهى تبتسم ابتسامة صغيرة .. 

وفتحت لها الباب ء يعد أن حددت لها موعدا بعد أريعة 
أيام .. 

وسجلت موعد زياراتها لى ف مذكراتى الطبية ؛ ثم عدت 
الست زان SEN‏ كاله الك SPS‏ مد 

والدكتور حسن رجل مثقف .. والمثققون هم Gail‏ أنواع 
المرضى النفسانيين؛ GY‏ تقافتهم تقف دائما حائلا agin‏ 
وني سام لاط اق pened peel‏ إن 
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هذه الثقافة تمثل توعا من الإرادة .. إرادة التمرد .. التمرد 
على الطبيب « والتمرد على أتفسهم .. وأغلب جلساتى مع 
المرضى المثقفين تضيع ف مناقشات ثقاقية بينى وييتهم .. 
يحاول قيها المريض أن يتياهى بثقاقته » يل أحيانا أحس أنه 
يحاول أن يتخذ مكان الطييب ٠‏ ويضعتى فق مكان المريض .. 

والمثققون أكثر تعرضا للحالات النفسية ٠‏ من الجهلاء › 
أو ممن هم أقل تقاقة .. وقد سبق أن قلت ف إحدى حلقات 
هذه of Sill‏ التى اكتبها تحت عنوان « الناس والظروق » 
أن الأغنياء أكثر تعرضا للحالات التقسية من الققراء .. OY‏ 
الفقير يشغله اليحث عن لقمة العيش عن مواجهة أزماته 
النفسية .. أنه cline‏ ف كل لحظة إلى عقله الواعى Saal‏ به 
عن رزقه « وهذه الحاجة تجعل العقل الواعى تشطا دائما . 
وقويا « وتجعل العقل الباطن الذى ترسب قيه العقد التقسية 
يذيل ويضعف ولا يقلق صاحبه .. قإذا ثار العقل الباطن 
للفقير » ثار فجأة واتطلقت Cie‏ العقدة فى تصرق عنيق . 
كأن يقتل ٠‏ آو يتتحر ge‏ يصاب بالجتون ٠‏ دون أن تسيق 
هذه الانطلاقة معاتاة مستمرة .. أما الغنى فإن القراغ الذى 
يحيط به يجعل عقله الواعى يتكاسل » وهذا التكاسل يترك 
للعقل الياطن مجالا للنشاط وللسيطرة .. وتبدا المعاناة 
النفسية .. وكذلك المأقفون « والجهلاء .. قالجاهل ليست له 
القدرة عادة على مخاطبة نقسه واستثارة العقل الباطن .. أنه 
لا يتعمد ذلك .. أما المآقف . فإنه يستعمل تقاقته Slats‏ 
للبحث فى نقسه .. كفأس يحقر بها داخل نقسه .. وهو بذلك 
يستثير عقله الباطن » ويعرض تقسه للأزمات النفسية .. 


فإذا قرا ف كتب ale‏ النقس ازدادت حالته سوءا gh‏ ازداد 
تعرضا للحالات النفسية .. لآن كتب الطب عموما تحتاج 
أثتاء القراءة إلى إرادة قوية لتفصل بين عقلك الذى تفهم به 
ما «ol ti‏ وإحساسك بما تقر .. إنك إذا قرأت كتابا علميا 
عن مرض السرطان تحس - إن لم تكن قوى الإرادة - بكل 
الأعراض التى تقراً عنها تنتقل إلى جسدك .. وكذلك عندما 
تقرأ كتابا فى ale‏ النفس » تحس إنك مصاب بكل العقد التى 
يشرحها لك الكتاب: ب وق تكون عضايا بإحداقا فعلاً : 
ولكن قراءتك We‏ لا تؤدى إلى علاجها » ولكن توّدى إلى 
تضخمها .. والقرق بين الطبيب المتتخصص والقارىء العادى 
عندما يقرآن كتابا ف ale‏ النفس » هى هذه الإرادة التى 
يقصل بها الطبيب بين عقله الذى يقرا به » وبين إحساسه 
يما يقرأ .. 

فده هل اچک هی gp SONS‏ تكسن و 
مثقف ترسبت ف عقله الباطن عقدة نقسية » واستعمل 
ثقافته كفأس يحفر بها فى داخل نفسه , ليصل إلى هذه 
العقدة « ولكنه بدل أن يصل إليها استثارها . وضخمها , 
وزادها تعقيدا . 

ومضت أريعة أيام » ولم يتصل بى الدكتور حسن .. 
كنت انتظره فى عيادتى كل صباح وکل مساء , وكنت انتظره 
ف البيت أيضا لعله يتحرج من أن يتصل بى ف العيادة 
فيتصل بى ف البيت. 

ولكنه لم يتصل بى .. 

وحاءت السيدة حرمة فى موعدها .. 


an ام‎ 


إن هذه السيدة تثير احترامى إلى حد كيير .. ' 

إنها سيدة كاملة... كل شىء فيها يكاد يبلغ حد الكمال .. 
اختيارها لثويها .. للساعة الرشيقة البسيطة التى تحلى.بها 
معصمها .. طريقة إمساكها بحقيبتها وفردة القفاز .. 
خطوات مشيتها .. هدوء ايتسامتها .. اتزان كلماتها .. كل 
شىء فيها peu‏ إلى الاحترام .. ولا اعتقد أنى استطعت أن 
أخفى إعجابى بها .. نظراتى فضحتنى . 

وقالت قبل أن تجلس » واللهفة تملأ وجهها : 

س ela Ja‏ إليك ؟ 

قلت فى أسف : 

حل 

قالت وهى تتنهد وتجلس على المقعد الكبير يجوار 
egies‏ + ¢ 

— كتت أمنى نقسى أن يجىء إليك دون أن يخيرتى .. 

: قلت‎ 
jal Sa echo ee 1ل اال‎ goat = 
التلويل.‎ 

ومددت رآسى تحوها ء واستطردت : 

- هل قلت له عن زيارتك لى ؟ 

قالت وهى تعبث يأصابعها ف فردة القفان : 

Boag‏ الال 

قلت : 
س وكيف استقيل النياً ؟ 


س إنه قليل الكلام .. وإذا تكلم ged‏ لا يعبر أبدا عن 
أحاسيسه.. عن عواطقه .. إته يقول daly‏ يعبر عن عقله .. 
ولا يعبر عن قلبه » ولا عن إحساسه أيدا .. 

قلت : 
- كم مضى على زواجكما ؟ 
قالت : 


- فى pata‏ القادم .. نتم ثمانې سذوات .. 


قلت : 

— وكان دائما صامتا.. 

قالت وهى ترقع عيتيها إلى وجهى كأتها تبحث lec‏ وراء, 
آستلتی : 

— وأكما : 

ثم عقدت حاحبيها كأنها تذكرت شيا » ثم قالت : 

— اعتقك أنه أزداد صمتا بعد الزواج .. 

قلت Gly‏ ابتسم لها حتى أخقف عنها وقع أسئلتى : 

س هل عرقته طويلا قبل الزواج ؟ 

قالت : 

س GE‏ شهور ة فقط .. ولكنى قبل ذلك كنت التقى به فى 
يعض المجتمعات .. 


قلت : 
- أى نوع من الأزواج هو ؟ 
قالت وهی تنظر إن كأنها تلومنى : 
Jie —‏ .. كل شی 3 Whe‏ سي ا 
a‏ 
س وعلاقتكما الخاصة ؟ . 
ونظرت إلى فردة الققاز . واحمر وجهها وقد قهمت 
سؤالى .. ثم قالت وهی تبتلع ريقها : 
Las —‏ . 
قلت بلا حرج من طول ما مارست هذه الأسئلة : 
س ليس Yad‏ أى شذوذ ؟ | 
قالت وهى تنظر إلى يون حذائها : 
سالا 
قلت : 
وهل العلاقة الخاصة تسير بدقة ونظام أيضا ؟ 
olla‏ وق هذا الى yale. gas‏ 
ahaa‏ 
قلت : 
س يموأعيد محددة ؟ 
oll‏ وهى تبتسم ابتسامة ضيقة تحاول أن تمسح بها 
ضيقها وحياءها : 
قلت : 


س هل يغار عليك ؟ 
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nat‏ ابشامتها تيلا :قات 
اعلمه هو أنه ٠ ny‏ واکته لايعير عن جیه :الا يحرم 
على راحتى 

ثم رقعت رأسها واستطردت قائلة : 

س هل تحللنى يا دكتور .. المفروض أن JES‏ زوجی .. 

قلت : 

— إتى أحاول الآن أن أحللك .. ولكتى أحصاول أن أجمع 
الأسئلة الدقيقة . ليثوى عندما تنقلينها إليه .. ليتحرك .. 
Gls‏ إل .. ش 

قالت : 


al —‏ لن يثور .. إنى أدرى به .. 
قلت : 


ست سترى .. 

قالت وهى تجمع فردة الققاز فى يدها : 

س هل يكقى هذا all.‏ 1 

قلت : 

قالت وهى تنظر إل guts‏ تستمد منى الأمل : 

— هل أنت واثق أنه Shue‏ لى نقلت إليه ما دار بيننا .. 

قلت : 

-- إن الطبيب النقسى يبحث عن إبرة فى قاع المحيط .. 
وهى لا يثق أبدا من أنه سيجدها مهما يلغ استعداده العلمى 


ومهما بلغت دقة الأدوات التى يستعملها فى بحثه .. إن 
نتيجة البحث دائما فى علم الغيب .. 

Gf رأسها فى يأس كأنها تلوم نفسها لأنها آتت‎ oj 
: وهمت بالانصراف .. واستوقفتها قاتلا‎ 

— سؤال آخر لو سمحت .. متى بدأ الدكتور حسن يقرأ 
فى كتب علم النفس .. 

ونظرت JJ‏ كآنها لا تجد معنى لسولى » ثم قالت بلا 
مدالاة : 


قلت: 
— ألم تلاحظى فترة معينة بالذات » بدأ فيها يكثر من 


طول عمره يقرأ علم النفس .. 


` قالت يعد تردد : 

س ريما .. منذ أربع سئوات .. اذكر ذلك لأن المساحة 
المخصصة ف مكتبته لكتب علم النفس ضاقت .. واضطررنا 
إلى شراء مكتبة صغيرة أخرى .. 

قلت : 

- هل كان ذلك يعد أن أصيب بالشلل .. 

قالت : 

دال لقنل انتايقتهتتوينة WLAN‏ الأول dae‏ قلاف 
سنوات .. 

قلت : 

eis 

قالت وهى تقوم وإقفة : 
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- هل أعود مرة أخرى ؟ 

قلت : 

- إذا لم تسمعى إن الدكتور حسن ele‏ لزيارتى .. 
عودى Bl‏ بعد أسيوع .. 

وحددت لها موعدا جديدا بعد أسبوع.. 

وخرجت .. 

السيدة الكاملة .. 

© © © 

ومضى اليوم التالى « واليوم الذى يعده » ولم يتصل بى 
الدكتور حسن .. ويدأت أشعر أن بينى وبينه معركة .. 
معركة إرادة؟.. إرادته وإرادتى .. هو يحاول ألا يأتى OL‏ 
GL‏ أحاول أن Cadet‏ إن GAL Sy.‏ تمر GARR gps‏ ات 
خلالها أن أراه ولو من بعيد .. أن التقى به فى أحد 
المجتمعات .. أن أراه والتقى به فى صورته الجديدة التى 
رسمتها لى أزمته النفسية .. ولكنى أيضا كنت أقاوم رغبتى 
ف أن آراه قبل أن Sb‏ إل .. قبل أن يستسلم لى بإرادته .. 
كنت أخشى إن راتى أو التقى بى ٠‏ أن يتزود بقوة جديدة 
يضيقها إلى إرادته .. أن تقلل رؤيته لى من رهبتى 
وخطورتى أمامه كطبيب يعلم عنه أشياء لا يجب أن يعلمها 
so] dic‏ قتضعف بذلك المعركة بيتى وييته . 

aes 

أخيرا .. 

.. خمسة آيام طوال‎ sas 

دق جرس التليفون ف بيتى » وجاء السقفرجى يعلن . 


آمامی اسم الدكتور حسن عزمى .. 

وأسرعت إلى التليقون » وسمعت صوته بطيئا مؤكدا كأته 
يقرأ من ورقة كتب ad‏ كلماته قبل أن يقولها : 

Gul —‏ لإزعاجك يا دكتور .. هل أستطيع أن أراك ؟ 

bob —‏ .. يكل سرون .. 

قال : 

— ليس ف العيادة .. إتها مسألة خاصة كما تعلم .. 

قلت : 

س لا مائع .. متى ؟ 

قال Lites‏ يم الواكق Sas‏ انك : 

— إنى أعلم أنك تبدأ عيادتك الساعة السادسة .. 
أستطيع أن ألقاك اليوم ف الساعة الرابعة .. 

قلت وأنا ايتسم لطريقة إلقائه لكلماته : 

- أين ؟ 

قال بسرعة كأته أعد الحوات كل كل سوال :+ 

— فى نادى الجزيرة .. ف الليدى .. تتناول قدحا من 
الشاى ! 

قلت : 

— اتفقنا يا دكتور .. 

قال : 

- شكرا يا دكتور .. 

القن حداف اکر و عع حر و و 
كلمة » GIS‏ الورقة التى يقرا فيها قد انتهت .. 
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واتتهيت من تناول طعام الغداء » وأخذت أراجع فى ذهتى 
كل معلوماتى عن الدكتور حسن .. كل ما سمعته عنه من 
زوحته .. السيدة الكاملة .. وكل ما سمعته وما عرقته من 
الآخرين . 

ثم ذهبت إلى نادى الجزيرة .. 

كانت الساعة الرابعة وخمس دقاتق عتدما دخلت إلى 
«الليدى » أو الشرفة الممتدة أمام حمام السياحة .. ورأيته من 
بعيد جالسا إلى إحدى الموائد .. وقام يستقبلنى .. عندما 
اقتريت منه .. طويلا .. رقيعا .. تحيل الوجه .. ونظارة 
سميكة تقف قوق عينيه كأنها تحرسهما . وتحميهما من 
التراب .. وتفاحة آدم تبرز فى أناقة من تحت جلد رقبته 
الطويلة .. وكل شىء فيه مرتب » paige‏ نظيف.. وعطر 
«مستاش » يحيط به . 

وجلس بجانبى وهو ينظر ف ساعته » كأنه يلومنى برقة 
على تأخيرى ؛ ثم صفق بيديه فى هدوء , يستدعى الجرسون 
ليحمل لنا الشاى . 

وغل اما 

قلت : 

{ost هل‎ — 

قال وهى ييتسم ابتسامة مهذبة رقيقة : 

بشلا fia‏ قا فق ! 1 

ثم عاد إلى الصمت كأنه فى انتظار حضور الشاى .. 

aly‏ أحاول: أن أخرجه عن صمته .. بقیت صامتا بجاتيه 
أدقق فى وجهه .. إن وجهه مريح .. مريح إلى حد كبير .. 
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وليس فيه Uf‏ حركة عصيية .. عيناه ثايتتان .. أصابع يده 
ثابتة .. لا شىء يبدى عليه يدل على أزمته النقسية .. بل إنه 
يبدو أمسامى كأفضل رجل يصلح زوجا لزوجته .. للسيدة 
الكاملة . 

وجاء الجرسون يحمل إلينا الشاى « ولاحظت . 
والجرسون يضع على المائدة معدات glist!‏ لفتة سريعة 
من عيني الدكتور حسن .. لفتة تحمل نظرة لها بريق » 
انطلقثٌ من تحت نظارته السميكة .. أعقبها بأن رقع أصابعه 
وتحسس أتفه . 

والتفت إلى dus‏ وجه الدكتور حسن نظرته ٠‏ فرأيت فتاة 
صبية قد لا تتجاوز الثالثة عشرة من عمرها . تسير نحو 
alos‏ السباحة مرتدية بتطلونا قصيرا . 

ولا أدرى هل تنبه الدكتور حسن إلى أنى لاحظت التفاتته 
آم لا.. ولكنه عاد بعد قليل والتفت بنفس النظرة ف اتجاه 
آخر .. رفع أصابعه وتحسس أنفه أيضا .. وعندما نظرت ف 
اتجاه نظرته وجدته قد نظر إلى رجل عجوز جالس ق 
الشمس يقرأ جريدة . 

وقد يكون الدكتور حسن قد حاول أن يخدعنى عن 
نظرته الأولى إلى الفتاة الصغيرة . فنظر يعدها إلى الشيخ 
العجون . 

إننا كلنا نفعل نقس الشىء : عندما نشعر أن غرييا قد 
ضبطنا وتحن ننظر إلى فتاة جميلة » فنحدول تظرتضا إلى 
شىء آخر » وغالبا ما تحولها إلى أول رجل تصادقه عيوننا i‏ 


حتى تخدع هذا Gaal‏ وحتى تقتعه أتنا لسنا من الصتف 
الذى بتيع التساء .. 

على كل حال .. لو كان الدكتور حسن مريضا تقسيا , 
قلا يد أته adi, Gi‏ المرضى التقساتيين » وأمهرهم ف 
إحقاء مرضه وأزمته 5 

وصب الدكتور حسن الشاى فى TELE,‏ ثم استراح فى 
مقعده ورشق من قتجانه » وقال كآنه حدد ساعة الصقر 
لبدء موضوعنا: . 

sal —‏ قالت لى زوجتى أتها ذهبت إليك ف العيادة .. 

ولم أتظاهر بالدهشة GY‏ أتى أنا الذى أوصيتها OL‏ 
تقول لهء ولكنى قلت له : 

س هذا صحيح .. 

. : JG 

ل gai‏ ألا تصدق ما قالته لك عنى .. إنى أصيت Mad‏ 
بنويات شلل مؤّقت » ولكن أحدا لم يقل أنه تتيجة أزمة 
نقسية .. ولكته » كما أعلم  LS,‏ قال الأطياء » نتيجة 
إرهاق.. oily‏ تعلم مدى المسئوليات التى احملها وترهقنى .. 

قلت : 


ital « AULT بلاس‎ Jats هو‎ US spect جارف‎ 

قال : 

ب الواقع اتى تساءلت كثيرا عن | لسيب الذى دقع 
زوجتى إلى الذهاب إليك لتقول لك هذا الكلام .. ثم بيدأت 
أشك فق أن تكون هى المصاية dies‏ نقفسية صورت لها هذه 
الأوهام .. 


my’. لا‎ 
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هذا آمن gun‏ يمكن اكتشاقه ق ساس gh‏ جلستن:.. 
:قال دون أن بحتد : , 

— لا .. لا أعتقد أنها فى حاجة إلى طبيب .. الواقع انى 
مقتنع بآن أى انسان مثقف يستطيع أن يعالج نفسه من 
أزمته .. وزوجتئ إتسانة مثقفة .. كل ما هتالك أنها محتاجة 
لوقت حتى تنتبه إلى تصرفاتها فتعالجها .. أليس كذلك ؟ 
١‏ قلت ف هدوء : 

س لا .. ليس كذلك .. . 

قال فى تعجب مكبوت GIS‏ يخشى أن يطلق تعجيه : 

— ماذا تعتى ؟ 

قلت : 

س اعنى أن المريضن النفسانى لايستطيع أن يعالج 
قال وحاجباه يرتفعان فوق نظارته : 

س لماذا .. إن ale‏ النفس قاتثم على أن يعالج المريض 
Sf‏ مياق اللو bes‏ الولو فة .وة 
لا يستطيع أن يغوص إلى قاع المحيط إلا إذا استعان بخجر 

يشده إلى القاع dus‏ يجد SGU‏ .. ويغير هذا الحجر 

لا يستطيع الصائد أن يصل إلى القاع .: طبقا لنظرية الطقى 
Gill:‏ وشا [رشميدس : وكذلك المريض النفساتى dfs‏ 
: بحس أن يصل إلى قاع نفسه ليكشف عقدته ولن... 


اه 


يصل إلى قاعه النفسى إلا إذا استعان بحجر ثقيل .. هذا 
الحجر الثقيل هو الظبيب المتخصص . 

وسكت الدكتور حسن كأنه يفكر فى كلامى .. وبدا لحظة 
ats‏ مقتنع به .. ولكنه عاد وابتسم ابتسامة مغرورة ٠‏ وقال 
ق هدوء .. وكلماته البطيئة تصل إلى أذنى كزذاذ المطر : 

س لست Lads‏ .. انك تستطيع أن تغفوص ف تقسك 
مستعينا بكتاب ف ale‏ النفس .. ويثقاقتك .. بدل أن 
تستعين بطبيب .. كل ما أرجوه عندما تأتى إليك زوجتى أن 
تقنعها بأنها ليست ف dale‏ إلى طبيب . 

قلت : 

ب إنى لا أستطيع أن أتخلى عن مسثوليتى نحو كل من 
يلجا إلى .. | 

قال وهو ينظر إل : 

— كان يجب أن أقدّر أنك طبيب .. وأن هذه مهنتك .. 

ونظرت إليه 3 دهشة .. إنه يهينتى .. 

واستطرد بسرعة فى كلمات أسرع مما تعودت منه : 

حت آنا انق ا کو tel‏ قبلا الواكن Gist‏ 
شىء .. 

وكان صادقا فى أسفه . 

وقلت وأنا ابتسم له لأريحه : 

— إنك على حق .. إنى آداقع عن مهنتى .. 

وضع الت كتين ALS ogg tl gl ad gue‏ 
وانتصب وأققا « وقال وهو يمد يده لمصافحتى : 

س آسف .. يجب أن أكون فى مكتبى الساعة الخامسة.. 


ays 


قلت GL,‏ أقف لأصاقح يده الممدودة : 

س شكرا لهذا اللقاء .. أرجى أن نلتقى مرة ثانية .. 

وضغطت على كلماتى ليقهم ما أقصده .. 

ولم يرد .. 

وابتعد وهو يجر وراءه عطره .. 

وعدت إلى مقعدى » أراجع كل كلمة سمعتها وأتساءل .. 

أيهما الحالة التى تحتاج إلى علاج ؟ 

هل هى حالة الدكتور حسن .. 

al‏ حالة حرم الدكتور حسن ..؟! 
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مرت ثلاثة أسابيع ولم يتصل بى الدكتور حسن we‏ 

ولا حرم الدكتور حسن .. لم تأت فى الموعد الذى سبق 
أن حددته لها .. 

وطوال هذه الأسابيع الثلاثة وأنا فى حيرة .. لم أكن 
حائرا فى تحليل حالة الدكتور حسن .. بل كنت حائرا فى 
اكتشاف من منهما المريض .. الدكتور Guus‏ أم حرمه . 

لقد قال لى الدكتور حسن إن حرمه هى المريضة .. 

وقالت لى حزم الدكتون حسن إن زوجها هى المريض :. 

وقد يكون الدكتور حسن صادقا .. قد تكون حرمه هی 
المريضة .. هى التى تعانى حالة نقسية وف حاجة إلى طبيب 
نفساتى . وربما لم تستطع أن تواجه هذه الحقيقة . وف 
الوقت نفسه لم تستطع أن تقاومها .. فجاءت إل بحجة أن 
زوجها مريضء وهى ف الواقع تبحث عن علاج لنفسها .. 
وريما تمكتت منها هذه الحجة ‏ حجة أن زوجها مريض - 


قتنعت يها فعلا.. أصبحت حقيقة تسيطر على عقلها .. 
وكثير من المرضى النفسانيين يلجأون إلى هذه الطرق 
الملتوية لمواجهة الطبيب النقسانى . 

وأخذت أدرس التصرفات الظاهرية لحرم الدكتور حسن 
ف المرتين اللتين رأيتها فيهما .. لا شىء ف تصرقاتها يدل 
على حالة نفسية شاذة .. عيناها ثايتتان .. شفتاها ثابتتان .. 
حديثها متزن لا تناقض فيه .. حركاتها محترمة رشيقة تبلغ 
حد الكمال .. 

ورغم ذلك فالمظهر الخارجى لا يدل على شىء .. إن كثيرا 
من الحالات تتميز بمظهر خارجى ثابت لا يدل على الاهتزاز 
الداخلى الذى تعانيه .. ثم إن هذا المظهر الخارجى الثابت قد 
يكون مجرد قترات استراحة بين أزمات نفسية عنيقة . 

ولكن .. 

لعل الدكتور حسن هو المريض كما قالت لى زوجته .. 

وعدت أدرس المظهر الخارجى للدكتور حسن .. لا شىء 
أيضا يدل على اهتزازات نفسية إلا هذه النظرة الغريبة التى 
ضبطته يوجهها إلى فتاة فى الثالثة عشرة من عمرها عارية 
الساقين . أعقيها gh‏ تحسس أنقه بأصابعه .. وقد تكون 
هذه النظرة فيها ما يفضح حالته النفسية ؛ كما أن تحسس 
الأنف له تفسير جنسى فى نظرية فزويد .. ولكن من 
المحتمل أيضا أن تكون هذه النظرة مجرد نظرة ألقى بها بلا 
تعمد .. ثم إن نظريات فرويد ليست دائما صحيحة على 
إطلاقها. ‏ ~ ; i‏ 

وقيما عدا ذلك gd‏ إتسان كامل Lal.‏ حالات Mall‏ 
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المؤقت التى تصيبه » والتى اعترف لى بها فقد تكون نتيجة 
Ula‏ تفس ad‏ ولكنها ایتا قد کین GL) Ta‏ 
شديد .. 

وأنا حائر .. . 

] ل‎ Wy ا‎ ass gas 
أتلهف على أن يزورنى الدكتور حسن أو حرمه لأقف على‎ 
أسعى إليهما .. ذهيت ثلاث مرات‎ ohio سرهما .. بل إنى‎ 
جسن ول‎ sais العؤيرة لعل الى فاك‎ peal ل‎ 
أنه ابتسم لى‎ DI ألتق به إلا مرة وأحدة .. من يعيد .. وخيل‎ 
القسامة صغيرة فيها يريمن السنشوية والامنديتان ب كان‎ 
.. بى » ثم أدار ظهره إلى الناحية التى أقف قيها‎ Dae 
واختفى .. ش‎ 

وذات مساء .. 

دخل مساعدى » بعد أن انتهيت من بحث آخر حالة 
زمر مس هوق العقانة: وكال ل وعدن تيم اتا 
مهذبة : 

س حرم الدكتور حسن عزمى تنتظر .. وتصر على أن 
تراك ! 

وتوقفت لحظة ..لقد جاءت بلا موعد كما جاءت ف المرة 
الأول. . : 
ا وبر اطي واه هن Ai‏ 

وقلت لمساعدى كأنى هائم فى عواطفى : 

س You‏ تدخل ..ووقفت انظر إلى الباب وأنا استعين بكل 
إزادتى لاخفى عنها حيرتى ولهفتى .. 


acre 


ودخلت .. 

إن ملامح جديدة تكسى وجهها . ومظهر السيدة الكاملة 
التى تثير احترامى وإعجابى قد تغير .. عيناها مضطربتان .. 
شفتاها ذايلتان .. وجهها الخالى من الاصباغ يبدى فى لون 
الليمون .. وحركتها الرشيقة المتدزنة تبدو مرتعشة كأنها لم 
تعد تستطيع أن تسيطر عليها .. 

وصافحتنى بلمسة سريعة من يدها , ثم جلست - دون 
أن ادعوها ‏ على المقعد الكبير الموضوع بجانب مكتبى ' 
- وقالت وهى تتنفس بسرعة : 

س ريدق أنى أخطأت ف الالتجاء إليك .. من يومها وحالة 
زوجى تسوء يوما عن يوم .. وقد ترددت كثيرا قبل أن أعود 
إليك .. ولكنى لم sal‏ طريقا آخر .. لقد وعدتنى أن تعالجه 
إذا ساءت حالته .. وقد ساءت .. ولكنه لا يزال يرفض أن 
يأتى إليك .. فتصرف .. حقق وعدك لى .. إنها مسكوليتك .. 
أنت الذى أمرتنى بأن أيلغه بزيارتى لك .. 

وقلت فى هدوء وأنا ابتسم لعلها تهدأ معى : 

س لنيدأ من الأول .. ماذا حدث ؟ 

: فى عصيية‎ alld 

س حدث ST‏ .. و .. 

وقيل أن تستطرد , فتحت حقيبتها وأخرجت علبسة 
سجاير مذهية . وأشعلت لنقسها سيجارة شدت منها نفسا 
عميقا كائها تكد كل pb Layne‏ قنالت وسحب baal‏ 
تنطلق من فمها : . 1 
| س لقد جن .. أو abd‏ يحاول أن tins‏ ! 


قلت وأنا أنظر فى وجهها كأنى أحاول أن أنفذ إلى عقلها : 

کف 1 

تالت وف درن يظورها عل مت القع واا 
معلقة أمام عينيها : 

= اکان لاء إل انور فا اة أن 
على الأقل لم تزدد حالته سوعا .. ويعد أن ale‏ بهذه 
الزيارة.. ازداد صمتا . حتى بدا كأنه يعيش وحده .. كأنى 
لست معه .. وزاد عدد الساعات التى يقرأ فيها .. وأصيح 
Jia‏ کو لمعنه وان ايها tale‏ وف AB Jen‏ 
عادته.. ويختفى قيها ساعات .. ثم عاد يوما من الخارج 
قفد وات ھی ف اچ إلى Gisela cal‏ 
كنت جزعة من التغير الذى يطراً عليه ٠‏ فإتى اطمأننت عتدما 
علمت أنك اقتنعت Gh‏ ليس ف حاجة إليك .. ثم بعد ذلك لم 
يعد يجلس فى غرفة مكتبه طويلا ويفلق على نقسه الباب .. 
ابيع وطن سی کےا Galen‏ عمله .علس م Bl‏ 
أن يعود إلى عمله .. وقلت لتفسى « خير .. » وف إحدى 
الأمسيات US‏ جالسين معأ فى حجرة ملحقة يحجرة النوم › 
كل منا يقرأ فى كتاب.. وفجأة سمعته يصرخ فى وجهى : 

س لاذا لا تردين عاق ؟! 

وذعرت لصرخته وقلت له فى دهشة : 

س إنك لم تتكلم .. 

قال وهى لا يزال محتدا : 

— إنى أكلمك متذ عشر دقائق .. لقد كنت أحدثك عن 


مدنا 


قطعة أرض أقكر فى شراكها ! .. 

قلت Gly‏ اتظر فى وجهه : 

— إنى لم أسمعك .. إنك لم تتكلم .. 

: وقال وهی يربت على يدى‎ Glia وابتسم لی فى‎ aay 

Ly, -‏ كنت فى حاجة إلى علاج أذتيك .. سأتصل غدا 
بالدكتور عبد السلام البريرى .. 

قلت وقد بيدأت أثور : 

س لا شىء ف آذنى .. إنك لم تتكلم .. إنى واثقة من AT‏ 
لم تكلم .. 

وأبتسم ايتسامة لم استرح لها « وقال : 

س pale‏ .. لم أتكلم .. سأقول كلامى مرة أخرى 3 

وبدآ يحدثنى عن قطعة أرض ينوى شراءها .. ولكنه كان 
يتحدث: بصوت عال .. عال جدا .. كأنى طرشاء .. فصرخت 


س إنى أستطيع أن أسمعك دون أن ترفع صوتك إلى هذا 
الحد. ‏ 

قال وهی يعود ويربت على يدى .. ولأول مرة ف حياتى 
تقشسر يدى من يده : 

- لا تغضبى .. لن اتكلم .. 
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يرفع صوته جدا .. قإذا ثرت فى وجهه سكت عن الكلام .. 
وظل على ذلك أياما طويلة .. يصر على أنى طرشاء .. ويصر 
على أن يرقع صوته إلن حد الصراخ كلما كلمتى .. حتى كدت 
Sat‏ .. أصبحت أتخيل أن كل من يتحدث OL‏ يرفع صوته 
إل هنذا الحو فإذا حدكس ‏ الشف شرحت فز 
ترقع صوتك .. إنى أستطيع أن أسمعك بلا صراخ .. وتبدو 
aa‏ ع سفرك والساكقك وا iss‏ 
il‏ الصغير أصبح يخيل OT!‏ يرفع صوته. حتى his‏ 
اقتنع إنى طرشاء فعلا .. قذهبت إلى الدكتور عبدالسلام 
الوسر كتف غل ادن alo‏ لكان ,ادف 
ال كتون ية الاك :واه هل كر رك وات 
تحدثنى .. قال : « لا .. » قلت : « إنى أسمعك جيدا .. » قال: 
» إن حاسة السمع عتدك قوية » أقوى من الأذن العادية .. » 
وأجرى على أذنى عدة تجارب تبين منها قعلا أن سمعى 
سليم قوى .. وعدت إلى زوجى لأبلغه ما قال لى الدكتور , 
فرد fe‏ يصوت عال .. عال جدا .. وصرخت وأنا أكاد أجن : 

س لاذا تتحدث بصوت عال .: قلت لك إن الدكتور أكد 
أن أذنى سليمتان ؟ 

وقال لى yay‏ ييتسم ابتسامة لزجة ونظرات خبيثة ف 

ide | 

— ولكنى أتكلم يصوت عادى .. صوت خفيض ! ` 

وتنبهت إلى الحقيقة .. إنه يحاول أن يجننى .. لاشك أنه 
يحاول أن يجننى .. ولذلك dll ots‏ . لتحاول أن تنقذنى , 


إذا لم تستطع أن تنقذه .. 
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ومدت يدا مرتعشة ٠‏ وأخرجت سيجارة ثانية من العلية 
المذهبة.. وارتعش عود الثقاب بين أصابعها » فألقى على 
وجهها ظلالا متحركة كأنها خيالاتها تنطلق من صدرها .. 

ald جاكر‎ ly 

.. جهدى أن آخفی حيرتى‎ Jubal 

هل أصدقها ؟ . 

لو صدقتها .. فالدكتور حسن هو أخبث أنواع المرضى 
النفسانيين .. إنه مجنون يعلم بجنونه ويحاول أن يداقع عنه 
.. ويلجا إلى أعقد الأساليب لحماية هذا الجنون .. حمايته 
من أن يشفى منه .. وإذا لم أصدقها فهى نفسها التى 
تحاول أن تحمى جنونها . 

وقررت أن أصدقها .. 

إن نقطة البداية عند كل طبيب نفسانى هى أن يصدق 
مريضة.. 
وقلت Yall Lay‏ تميل برأسها وتسندها فوق كفها, 
كأنها لم تعد تستطيع أن تحملها . وسيجارتها ترتعش بين 
أصايعها : | 

س هذا محتمل .. ريما أراد أن ينفى أنه مريض نفسانيا , 
بأن يقنعك أنك أنت المريضة . 

قالت ف حدة : 

— وما العمل .. كيف تنقذه » وتنقذنى مته .. 

قلت ف هدوع : 


واتسعت عيناه! كأنها ذعرت .. وقالت وهى تخبط على 
ast Ail‏ ركفها Bae BOTS ae‏ 

— أتحاول أن تحللنى ؟ 

قلت وأنا محتفظ يهدوئى : 

ل إتى احاول أن days Jel‏ من UIE‏ 

وتعقد حاجبها .» وضاقت عيناها » ومدت عنقها نحوى 
وهى تنظر إن نظرة فاحصة وقالت ل صوت يرتعش من 
الغضب : 

Ag Shae لان‎ et cay eats قا‎ ie عع‎ 
مدو .ا‎ 

قلت : 

- لا .. ورغم ذلك » ولكى أكون صادقا معك » فانا 
لا )38 Labs‏ مقدما بل اصدق كل LUIS‏ تقدوليتها > ليس 
من حقى أن أشك ف كلامك .. إلا إذا بدأت أنت تشكين قيه . 

وعادت تميل بجسدها على ظهر المقعد » وصمتت .. 

صمتت طويلا .. 

وأنا أحاول أن أدرسها أكثر . أنها تخاف من أن أحللها .. 
وهى تشك ف أنى قد اعتيرها مجنونة .. ومجرد شكها قد 
يكون دليلا على أنها مريضة فعلا « ودليلا على انها تخشى 
أن تنكشف خطتها.. وقد يكون أيضا مجرد شك طبيعى 
نتيجة للحالة العصبية التى أوصلها إليها زوجها .. 

وقالت فجأة وهى تنظر أمامها نظرات ساهمة : 

س ماذا تريد أن تحرف عنى ؟ 
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قلت وأنا ايتسم شاكرا لها استجابتها لى : 

ل أى شىء .. أو كل شىء ! .. 

قالت وهی لا تنظر GL‏ 

س من أين تريدنى أن أبدأ ؟ 

قلت : 

س كما تشائ .. | 

ig ق اة‎ Poy Pewee Erle OR إن‎ Pern 
تفل‎ Its .. La jus کف ارا ق‎ Ils ie Iisa 
حيوانا صغيرا يجرى تحت ثيابها .. ثم ارتمث على ظهر‎ 
.. المقعد .. وتتهدت كأنها تشد ذكرياتها من بكر عميقة‎ 
: وقالت‎ 

س أمى ماتت Lily‏ فى العاشرة من عمرى .. كنت أيامها 
ماأزال ف المدرسة الإنجليزية .. وجاءت عمتى لتعيش معنا .. 
بدلا من آمی.. وكان هناك Gold‏ كبير بين أمى وعمتى .. 
وأيضا بين عمتى وأبى .. كانت أمى وأبی متحررين 
مثقفين.. يحبان القراءة « والموسيقى « ويتناقشان طويلا ف 
القصص التى. يقرأنها .. وقد ربيانى لأكون مثلهما .. 
متحررة .. مثقفة .. كنت أزقص الباليه وأنا فى السادسة من 
عمرى .. وعتدما أصبحت ف الثامنة أجدت العزف على 

' البياتى .. ولم يكن أحدهما ينهرنى .. كلاهما يدللنى .. ولكن 
| عمتى كانت Lins‏ آخر .. إنها أرملة محافظة تؤمن بالتربية 
' القديمة .. لقد أطالت ثيابى إلى ما تحت ركبتى منذ الشهر 
الأول الذى تولت فيه تربيتى .. وحرمتنى من ركوب 
البسكليت .. وأصبح يومى كله عبارة عن مجموعة نصائح 
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لا تفعلى ذلك .. عيب .. لا تقعلى .. هذا ths‏ .. لا تفعلى .. 
هذه فضيحة .. لا تقعلى .. و .. و .. ولم احتمل طويلا .. 
دكن حمق Saath x.‏ اتةه علا د وا 
والدى 595 وقف بجانبی .. وشزمت عمتى.. وعدت حرهة 
اذهب إلى المدرسة 58 وارقص الياليه te‏ وألعب التدس wi‏ 
واذهب إلى ا لحفلات .. أحيانا اذهب وحدى .. عشت حياة 
alkene‏ ان cag‏ 
وقلت كأتنا لا زلنا فى البداية : 
الم کن ق ات رجل day‏ الزن | 
س كثيرون .. أصدقاء كثيرون oe‏ ولكننى أحبيت مرة ad‏ 
مرة واحدة .. 
قلت: 1 
قالت وهی تتنهد : 
Sal onl Ga oS‏ كنا مخطويق lager‏ + 
قلت كأنى الاحقها : . 
بت ولاذا لم ریا | 
حبها : 
س كيف انتهى ؟ 
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ونظرت dl‏ فى دهشة كآنها تتعجب لملاحقتى لها بالأسئلة 
ثم أرخت عيتيها وقالت : 

— لا أدرى كيف انتهى .. ريما لأنى أحسست یوما أنه 
أهان كرامتى .. جرح كبرياتى .. 

قلت : 

س وهل كان زوجك يعلم يهذا الحب قبل أن يطلبك 
للزواج ؟ 

قالت فى بساطة : 

lath‏ کا كانو gaa‏ سه بخن ته كن 
رويتها لزوجى بتفاصيلها قبل أن نتزوج . 

قلت : 

س كل التفاصيل © 

قالت وهى تنظر إلى بون حذائھا : 

Gon 

قلت : 

س ألا تعتقدين أن لهذه القصة أثرا فى حياتكما الزوجية ؟ 

قالت فى تأكيد : 

س إن الدكتور حسن Jay‏ مثقف متحرر .. إنه يؤمن 
Gey‏ البتت فى الحرية .. وف الحب .. ولا يمكن أن يؤثر فيه 
ماضى فتاة.. إنه لئس قلاحا متزمتا .. sal‏ عاش ف أوزوبا . 
قلت وأنا أقحص وجهها : 
- هل أحيبت زوجك قبل الزواج .. 
قالت ورموشها ترتعش فوق عيثيها : 

س لا .. ولكن كان يمكن أن أحبه .. لقد كنت معجبة به 
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طبيعته الصامتة وقفت كالحائط بينى وبينه .. وقفت pos‏ 


قلت : 
— هل يعلم زوجك أنك لا تحبينه ؟قالت وقد بيدأت 


— لا أدرى .. إننا لم نناقش هذا الموضوع .. وهو كما 
المتبادل» والذوق المشترك .. وأنا متفاهمة معه .. واحترمه ... 
واتفق معه فى ذوقه . 
قلت : 
— وهل يحبك هی ؟ 
قالت بلا تردد : 
قلت : 
س كيف تأكدت أنه class‏ وأنت تقولين إنه لايفصح 
قالت : vine‏ 
— إن المرأة تستطيع دائما أن تعرف الرجل الذى يحبهاء 
دون حاجة إلى إفصاح . ش 
قلت : 
س ألم تختلفا أبدا .. ألم تتشاجرا ؟ 
وسكتت قليلا تحاول أن تتذكر » ثم قالت وهی تمط 


س مرة .. كنت أريده أن يستغنى عن سائقه .. ورقض .. 

قلت : 

س لاذا أردت أن يستغنى عن سائقه الخاص © 

قالت ف تأقف : 

س aay‏ إنسان غير مريح a‏ نظراته وقحة ٠‏ تقززنی as‏ 
وكان يخيل J}‏ أحيانا أنه لا يحترمنى .. بل لا يحترم زوجی ` 
أيضا. 1 

قلت : 


- ولماذا رفض أن يستغتى عنه ؟ 
قالت وهى تزداد امتعاضا : 
س بحجة أنه بقى معه طويلا .. أكثر من phe‏ سنوات .. 


قلت : 

س وكيف احتملت بقاء هذا السائق ؟ 

قالت : 

- الحقيقة أنى لا احتمله إلى الآن .. ولكنى عودت نفسى 
عليه.. اعتبرته العيب الوحيد فى زوجى .. ويخيل al‏ أحيانا 
أنه يعرف عن زوجى أكثر مما أعرف أتا .. كأن هناك سرا 
بينهما .. وهى يصحبه دائما .. إلى الإسكندرية :. وأخذه مرة 
معه إلى أورويا. 

قلت : 

- أى سر يمكن أن يكون بين زوجك وسائق السيارة ؛ 

قالت : 

— لا أدرى .. إنى لا أحب أن أجرى وراء الأسران .. 


— الحقيقة أتى لم أصدق أن يكون بين زوجى وسائقه 
سر 

قلت : 

— ألم تتساءلى لماذا يغضبك من أجل سائقه ؟ 

— إنك تعلق أهمية كبيرة على هذا المومضوع .. إن 
شجارنا حول هذا الموضوع لم يستغرق سوى دقائق .. 
كلمة ورد غطاها .. وقد تأثرت يومها .. ثم انتهى كل شىء 
ف اليوم التالى .. 

قلت وأنا ابتسم معتذرا لها عن إلحاحي : 

س آسف .. ألم تختلفا حول موضوع أخر .. 

وقالت بسرعة كأنها تريد أن تنتهى : 

سلا 

وقبل أن أتكلم استطردت كأنها تذكرت شيئا آخر : 

س نعم .. لقد تشاجرنا مرة أخرى .. GLIA‏ كبيرة .. 
كانت إحدى قريباتى .. ابنة عمتى قد اضطرت للسفر فجأة , 
فأرسلت ابنتها لتقضى الليلة عندنا .. واذكر يومها أنه قال 
إنه لا يوافق أن تترك أم ابنتها وتساقر .. وأصر على تذهب 
الفتاة وتبيت عند عمتى فى بيت أيى .. ولكنى لم أقتنع 
بححته .. وصممت أن تبقى الفتاة .. فما كان منه إلا أن 
خرج وقضى ليلته ف فندق شيرد . 


= {Ya 


— كم كان عمر الفتاة ؟ 

وقالت يلا اهتمام : 

ta jan عقر مق‎ degli غ‎ RIM ف‎ als 

قلت بمزيد من الاهتمام Lily‏ اضغط على a tall‏ الذى 
anc‏ ها ق كر ا 

— ومتى حدث هذا ؟ 

عالت 3 اله : 

ONS Ade —‏ نوات قرزا 

God اكتشفت‎ GIS قلت‎ 

— لقد قلت J‏ ف زيارتك السايقة إن نوبات الشلل بدأت 
تصييه منذ أربع سئوات . 

قالت فى دهشة : 

س نعم .. ولكن ما العلاقة بين نويات الشلل وقصة 
خلافتا حول هذه الفتاة ؟ 

قلت : : 
- لا أدرى يعد .. صدقينى أتى لا أدرى .. 

ونظرت Gy]‏ كأنها لا تصدقنى .. ثم قالت : 

س ألا يكقى هذا .. اليوم ؟ 

قلت وأنا ابتسم لها ايتسامة كبيرة : 

— لقد آخرتني لأول مرة عن موعد عشائى » فمن حقى 
أن اسألك سؤالا آخر .. اعتبريه عتابا لك لأصرارك على أن 
تأتى إلى العيادة بلا موعد . 

وايتسمت قائلة : 


— إنى مضطرة أن استسلم لك .. 
قلت : 

س إنى أريدك أن تتذكرى جيدا ALY‏ التى سبقت إصابة 
زوجك ينوبة الشلل الأولى ؟ 

قالت وهى تجهد ذاكرتها وتعصر جبينها بأصايعها : 

س sal‏ أنه كان ف الإسكندرية .. قضى هناك أربعة all‏ 
أى خمسة .. ثم عاد .. عاد أكثر صمتا عن عادته .. وأكثر 
تجهما .. وقد تركته يومين وهى متجهم .. تيدى التعاسة على 
وجهه .. ثم سألته عن سبب تجهمه .. وأجابنى ف كلمات 
قصيرة بأن الحالة فى البورصة مرتبكة .. ولم اندهش فقد 
كنت أعلم أن السيب لا بد أن يكون متعلقا يعمله .. ومضى 
يومان آخران وهو لا يزال متجهما .. ثم أصيب بنوبة 
الشلل . 

قلت : 

س وهل كانت الحالة ف اليورصة مرتيكة Mad‏ ؟ 

قالت : 

س لا أدرى .. لم اهتم بالسؤال . 

قلت : 

سد ومتى 'أصايته نوية الشلل الثانية ؛ 

قالت : 

— يعد عام » أو عام وبضعة شهور .. 

قلت : 

س ومأذا حدث قبل أن تصببه ؟ 


قالت : 


س لقد كان ف الإسكندرية Lad‏ .. و .. 
وتوقفت كأنها دهشت » ثم قالت : 
س غريبة .. إن النوبة الثالثة أصابته أيضا بعد أن عاد 
من الإسكندرية .. أليس هذا غريبا ؟! 
قلت Bly‏ أطوئ مذكراتى الطبية : 
oe‏ رن وين 
قالت : 
س ماذا يعتى هذا ؟ 
قلت : 
— الم (etd‏ من فيل إل أن" any Latha Caged TN‏ 
عودته من الأسكندرية ؟ 
قالت : 
س لا .. ولكن ماذا يعنى هذا .. ريما كانت الرطوبة 
لا تناسب صحته ! 
قلت : 
س لا أدرى ولكنى استبعد أن تكون الرطوية هى 
الشين ؟ | 
قالت وهى تلتقط حقييتها : 
س ولكن .. لابد أن يكون هناك تفسير .. 
قلت : 
س هذا ما نسعى إليه .. إثنا لازلنا ف البداية :. 
culls‏ وهى تقوم واقفة : 
س كيق نسعى إليه ؟ 


— بالصير .. لقد قلت لك إن الموهبة الرئيسية ف أطباء 
الثقين saad sce‏ 

ومددت يدى أصافحها وأنا انظر إليها وايتسامتى ف 
عينى .. أنها الآن سيدة كاملة .. عيتاها ثايتتان .. شفتاها 
ثابتتان .. بشرتها مشدودة ملونة بدماء الصحة .. حركاتها 
ar PO‏ عقوت ةيلفس ا وال ر اک 
وإعجابى . 

وقالت وهى تصافحنى ف حرارة : 

— هل أقول لزوجى أنى جئت لزيارتك ؟ 

قلت يسرعة وتأكيد : 

لا .. لا .. لا تقولى له Gab‏ .. أرجوك . 

قالت وهى تبتسم ابتسامة كبيرة : 


= اتدرض ذا ذكتون آي الآن أحسين Vie‏ لقد Nie‏ 
بعد أيام طويلة من العذاب . 
قلت : 


— أعرف هذا .. 


قالت فى دهشة رقيقة : 

س كيف عرقت ؟ 

قلت : 

ع نی Ble‏ بح ا adsl‏ 
قالت : 

سب ق ايه إن i‏ تفي 

قلت : 

بح كذ ag‏ كارن تكن 


es‏ لكالا 


قالت وهى تضحك ضحكة صغيرة رتيتها هادىء : 

س حتى أنت ؟ 

قلت : 

— إن نقوس الناس » تشغلنى عن نقسى .. 

قالت وهی تخطى نحو الباب : 

— هل أعود إليك ؟ 

قلت : 

— لحظة واحدة .. 

وقلبت فى دقتر مواعیدی ثم قلت لها : 

ديق اسيوع + الساعة السنابعة فسا إذا عرزت 
بحاجتك Df‏ .. يجب أن تشعرى أولا بحاجتك إن .. وإذا لم 
تشعرى بحاجتك DJ‏ أتصلى بى ف التليقون .. فريما احتجت 

. إليك أتا .. 

قالت وابتسامتها المحترمة بين شقتيها : 

ata! lily —‏ زك قبل ذلك ؟ 

: Kalas قلت‎ 

Jai —‏ كعادتك , بعد موعد أتتهاء العيادة ! 

وفتحت لها الباب .. 

وهمّت بالخروج .. ولكنها وقفت مترددة .. ثم التفتت Bl‏ 
والاضطراب بدأ يمد يصماته إلى عينيها .. وقالت فصوت 
متردد : 

س قل لی يا دكتور .. هل كنت تحدثتی بصوت عال ؟ 


٠‏ س إنى لا أكذب عليك؟ 
ee‏ 
ا 

قلت وقد أ حسست انها سحبت منى هدوع عقلى : 

ثقى بى .. أنى لا أكذب عليك ! 

ونظرت df‏ طويلا كأنها تبحث عن الحقيقة ف وجهى .. 
حقيقتها الضائعة منها .. | 


وخرجت .. 


e060 

تع تة uel‏ بن اون جسن تليفوتيا ف بیش : 
وقت الغداء » وقال لى بصوته الهادىء البطىء : 

س هل أستطيع أن أقايلك ؟ 

وقلت وأنا أتعمد أن أتكلم بلهجة رسمية جافة : 

_ رجو أن تتصل بى فى العيادة حتى أحدد لك موعدا 
بعد مراجعة قائمة المواعيد .. 

وصمت قليلا كانه فوجىء بلهجتى الجدية » ثم قال ف 
صوت متردد Giles AST‏ : 

إنى أفضل أن أراك خارج العياذة فى نادى الجزيرة .. 
كالمرة السابقة .. 

ب ازوك ينا دككور بحسن الأفشئل أن نابل ف 


mova 


العيادة . مادمت SEG‏ يصقتى طبيبا ! 
قال : 
isl‏ ماله gual‏ كاحة ادق ei‏ 
قلت : 

س ولو .. أفضل أن Yaa‏ فى العيادة .. أتى هناك أكون 
أقدرمن الناحية النفسية على مزاولة مهتتى ... 

قال وصوته يعير عن ضيقه : 

ولكنى أريد أن ألقاك اليوم .. إنها حالة عاجلة .. 

قلت : 

of —‏ أستطيع أن أحدد لك موعدا اليوم .. 

قغال ف دوك خفن كانه معان استبلامة :+ 

س متى ؟ 

قلت : 

س ف الساعة الخامسة .. قبل موعد بدء العيادة .. 

قال . كأنه يتنهد : 

ase 

وألقى السماعة يسرعة .. 

وقد تعمدت أن يكون لقاؤنا ف العيادة > حتى اجعله 
يعترف بينه وبين نفسه Gales‏ إلى .. وحتى أحطم جزءا من 
غروره .. ثم إن المريض يكون عادة أكثر استسلاما للطبيب 
داخل العيادة ٠‏ مته عندما يلقاه خارج العيادة » إن شخصية 
الطبيب ‏ كطبيب ‏ تضعف خارج Gabe‏ . 

ورغم ذلك فعندما جاء إلى العيادة . ele‏ يحوطة غرورة » 
وثقته بنفسه » وابتسامته الصغيرة تعلى شفتيه » هذه 
الايتسامة التى يبدو أنه يسخر بها منى.. ويتحدانى .. 


motm 


Jal‏ استطاع فى الفترة التى انقضت بعد حديثنا التليفونى 
أن يستعيد سيطرته على نقسه .. استطاع أن يؤهل نقسه 
لدخول العيادة gay‏ بكامل قوأه . 

وقال وهو يجلس على المقعد العريض ٠‏ ويضع ساقيه 
lus gaily gb‏ فل ماي : 

— إنها زوجتى .. لقد بدت منها تصرفات أزعحتنى .. 
وأرجح أن هذه التصرفات هى انعكاسات حالة نفسية 
تعانيها .. والواقع أنى فكرت ف أن أتولى علاجها بنفسى .. 
ولكنى قررت أن أستعين بك .. 

قلت وأنا حامد الوجه : 

جد ]ني ل ere‏ 

قال وكأنه يحاول تحطيم كبريائى : 

wl —‏ قروت أن استعين نك Quast‏ على المستولينة vo‏ 
إنها مسئولية يجب أن يحملها أخصائى معروف . 

وأحسست بعينيه تبحثان فى وجهى كأنه يحاول أن يقرأ 
أفكارى , Lily‏ محتفظ بجمود وجهى حتى لا يقرأ من خلاله 
Vint‏ « وقلت : | 

— ما هى نوع التصرفات التي بدت متها ؟ 

قال : 

— تصرفات عجيبة .. عندما أتكلم بصوتى العادى 
لا تسمعنى.. فإذا رفعت صوتى انزعجت .. وامرتنى أن 
أتكلم بصوت خفيض .. ثم أصبح يخيل إليها أن كل الناس 
يتحدثون بصوت عال .. وقد طلبت منها أن تذهب إلى طبيب 
paths‏ ق 20 Saale‏ فلا إل طبين :. قى اذك ا 


سليمتين .. ولكنها لا تزال تعتقد أن كل الناس يحدثونها 
تكرت عال 5 aA‏ فة يذ شك : 

قلت : 

— متى بدأت هذه الحالة ؟ 

قال : 

a EE RS a a 
طت انیب وكات‎ J] Zale کد انين ن‎ Gay Ugh 
تلح عن دائما أن اعرش نفسى عليك .. ثم جاءت إليك‎ 
كانت فكل ذلك تغبر عن‎ YS لتعرض عليك حالتی:, واعتقد‎ 
عناجتها هي‎ stad إلى طبيب‎ oli aut. عاجة‎ 
لا حاجتى أنا .. ثم بعد أن علمت أنى قابلتك وأنك اقتنعت‎ 
بذات حاجتها‎ ١ نان لست ف حتاحة لامرخن نفسى ليك‎ 


إل الطبيب التفسساتى تتعكس ف تصرفنات By oA‏ 
ظواهر BILL‏ .. 

قلت فى برود : 

a een ee 


قال ق تحد : 

س هذا أكثر من محتمل .. إنه واقع ! 

قلت : 

— التحليل النفسى# يمكن أن يكون واقعا .. إنه 
استنتاج » أما « الواقع » فهو النتيجة التى ينتهى إليها 
التحليل التفسى .. والتى.تثيت صحة التحليل أو عدم 
صحته ! 


وسكت als‏ تلقى Lugs‏ لم يكن يحب أن يتلقاه منى . 


oF mote 


مرضاك ؟ 


التحدى الذى يبدو فى حديثه . ليس تحديا لى » أنه تحد 


وتركته يسكت .. لم أحاول أن أجره إلى الكلام . 
وبعد قليل رقع رأسه DJ‏ : وقال : 

— ماذا تقترح ؟ 

قلت ف هدوء : 

س اقترح أن تحدثنى عنها .. 

قال وهى يفحصنى بعينين ملؤهما الشك : 
س آتريد أن أحدثك ic‏ أم أحدثك عن نفسى ؟ 

قلت : 

س إن حديثك عن نتفسك » لابد أن يكون حديثًا عنها .. 
ونظر dl‏ وابتسامته الساخرة تتسع فوق شفتيه » وقال : 
س هل تريد أن استلقى على الأريكة , كما يفعل بقية 


قلت ف هدوع 

— ليس هذا مهما .. 

قال يتحدانى : 

س لا .. سأستلقى على الأريكة .. أنها sels‏ على 
استدراج الإنسان ف الكلام .. أليس كذلك ؛ 

ثم قام من تلقاء نفسه وألقى بنفسه على الأريكة ..وكان 
هذا التصرف يكفى لأن اقتنع أنه يعانى حالة نفسية فعلا .. 
gt,‏ حاجة إل .. وق حاجة إلى oly. LSM‏ هذا 


وقال وهى يمد بساقيه الطويلتين فوق الأريكة : 
— أحذرك يا دكتور .. إن هناك كثيرا من الأسرار .. 


= AV 


أسرارى وأسرار زوجتى .. سأخفيها عتك .. إتى اعلم كل 
أسرارى .. قلست ف dale‏ إلى مساعدتك لاكتشافها وجذيها 
من عقلى الباطن .. إنى اعلم كل ما ف عقلى الباطن .. كما 
اعلم كل ما فى عقلى الظاهر . 

قلت Lily‏ ايتسم واجلس على مقعد خلف رأسه » ونوتة 
المذكرات gs cas‏ : 

— لا يكقى أن تعلم US‏ أسرارك .. المهم أن تعرقف أى سر 
ا فى الذي شين للك التتحدة النفسية وهنا في 
الا 

قال : 

س هذا إذا كنت ile}‏ من She‏ نفسية ! 


ثم مد أصابعه وضم سترته قوق صدره » ووضع 
فوق بطنه ٠‏ وقال فى صوت ساخر : 

س من أين تريدتى أن Tat‏ 

قلت : 

ل كما تشاء . 


قال : 
— العادة جرت gl‏ ابد بأيام طفولتى ؟ 
قلت : ش 
— إذا أردت .. فإن طفولتك ستؤدى بنا حتما إلى ذكر 
زوجتك . ۰ 

وقد قلت هذا الأقنعة إت لا احاول ga alles‏ ق خا :: 
وأن كل ما أريده هى أن أعرف حالة زوجته . 

وسكت برهة .. واغمض عينيه تحت زجاج نظارته كأنه 


ارم كس 


يحاول أن یری بهما داخل نفسه ء ثم بدأ يتكلم بصوت 
بطىء .. بطىء جدا .. ولم يتكلم بلهجة ساخرة .. كانت 
لهجته جادة حزينة » كآنه يترحم بها على نقسه : 

س كان أبى عالما من علماء الأزهر .. تولى منصب 
القضاء الشرعى .. ثم تنقل فى مختلف المناصب الدينية إلى أن 
أصبح عضوا فى هيئة كبار العلماء .. وكان محافظا فى حياته 
.. حريصا كل الحرص على التقاليد القديمة .. لا يتهاون فيها 
أبدا .. ولا اذكر أن أمى كشفت وجهها أيدا على غریب .. بل 
كان لا يسمح لها بأن تقابل ابن عمها عندما يأتى (GLH‏ 
إلا وهى ملثمة الوجه » وشالها مسدل فوق رأسها . ليخفى 
شعرهاء ولا تصاقحه إلا ويدها ملتقة بطرق الشال .. 
وأختى حجزت ف البيت منذ أن بلغت الثانية عشرة .. حرم 
عليها الذهاب إلى المدرسة .. وكلنا نؤدى فروض الدين 
بتقديس وإيمان .. وكلنا .. حتى أمى .. نحفظ القرآن كله .. 
ونصلى ونصوم .. وقد نشأت ف هذه البيكة مؤمنا بها .. 
كنت أغار على أمى وأختى بعقلية هذه البيئة .. واذكر مرة 
أنى أثرت ثورة ف البيت لأن البواب Lod‏ وصعد إلى الشقة 
التى نسكنها ورآی أمى وهى بثياب البیت .. واذكر مرة انی 
ضربت أختى لأنها أطلت من الشباك » وكان ابن الجيران فى 
الشباك المقايل “ وكان أبى يعجب بی وأنا أثور هذه 
الثورات .. كنت أرى إعجابه ف dae‏ وف ايتسامته 
الوقورة التى يستمع بها إل .. وقد انتهت هذه الثورات إلى 
أن أمى وأختى أصبحتا تخافانى قدر ما تخافان أبى .. ريما 
أكثر . 1 


ده 


وسكت قليلا وهى يبتسم ابتسامة صغيرة » ثم استطرد 
قائلا وايتسامته تتسع : 

— كان الشىء الوحيد الذى يدل على تحرر عقلية أبى » 
هى آنه أدخلنى المدارس المدنية .. لم يلحقنى AIL‏ .. 
وكانت أمنيته أن أكون طييبا لا عالما فى هيثة كيار العلماء .. 
ومضيت ف دراستى الابتدائية .. والثانوية .. وكنت دائما 
الأول :عن وهار .تركفف مكرما vel ace Srl All‏ کا 
وانتهيت من قراءة الكتب القديمة التى وجدتها فى مكتبة أبى 
.. وبدأت اقرا الكتب الأجنبية القديمة والحديثة .. بدأت أرئا 
shell‏ من زاون خر ثم ela‏ اناق Ball‏ الت hel‏ 
فيها .. وإهتز إيمانى بها .. لم أعد أغار على أمى ولا على 
أخحى. + SETI‏ علنيما :: RIAU‏ حبر ماتا من 
حق الحياة .. إن الحياة أوسع من البيت .. وأوسع مما نرأه 
هن الشاك الذئ فف فيه )28 cB ily.‏ هذه TABLA!‏ 
كل اهتمامى ف فترة من فترات عمرى .. ووصل بی الأمُر إلى 
حد محاولة إخراج أمى وأختى من هذه Gall‏ .. من هذه 
الق sil‏ كوا .ولك GUS agile‏ متنا مقي . 
أنهما راضيتان سعيدتان بهذا الركن الضيق من الحياة .. 
زاء المامل a‏ فرك thay eg‏ وااو 
ودن LW) GIS!‏ الحديدة ‏ وا لماخ لحن 
وأقهم الحياة قهما جديدا .. وف خلال ذلك أهملت الصلاة .: 
وأهملت الصوم أيضا .. وكنت هرب من والدى حتی 
لا يكتشف إهمالى لقروض الدين .. وكنت أكذب عليه أحيانا 
عندما يسألنى .. هل أديت الصلاة .. ولم أكن أكذب عليه 


"+ 


خوفا منه » ولكن خوقا من جرح إحساسه الديتى .. ثم لم 
أعد أكلف نفسى ٠‏ يعد أن دخلت الجامعة » مشقة الهروب 
منه أو الكذب عليه .. ولم يعد هو أيضا يحاسبتى على تأدية 
تروف القن کان قد ا رخصف ورن ربعلا 
مستولا عن دينى.. وقد مرت Ge‏ ترة اهتز خلالها إيمانى 
يالك .. شملت تورتى الفكرية وجود الله .. واعتقدت pol‏ 
لست فى حاحة إلى الإيمان يه .. وقد عشت هذه الفترة عتدما 
أقمت ف إنجلترا لآأعد للدكتوراه.. ولكنى عدت إلى الإيمان 
بالل .. عدت GY‏ شعرت بأنى فى dale‏ نفسية لهذا 
الإيمان.. إنه إيمان مريح ٠‏ حتى لو شك فيه العقل . 

وسكت الدكتور حسن ؛ وهو يبلل شفتيه بلسانه كأنه 
يغسلهما من آثار الكلام .. ومد يده ونزع نظارته من فوق 
.عينيه » وضغط بأصايعه على أرنبة أنقه , ثم قال : 

— هذا هو أهم ما فى حياتى pal.‏ ما فيها هو التطورات 
الذهنية التى اجتزتها .. واعتقد أن هذه التطورات يمكن أن 
تساعدك كطبيب تفسانى أكثر من ذكر الحوادث التى مرت 
بی .. وعلى العموم .لم يكن فى حياتى حوادث ذات شأن .. 
Blam. Bula sha cals‏ بين be Ky. ill‏ يتحدت Usd‏ 
يحدث ف عقلى وف تفكيرى .. لا فى العالم الخارجى المحيط 
بى » وقد مضيت فى هذه الحياة إلى أن عدت من إنجلترا .. 
وبعد خمس سنوات من Sage‏ التقيت بدرية .. زوجتى .. 
وقد وجدت فيها كل ما كنت أنشده فى الفتاة التى أتزوجها.. 
كامس لكك Gis;‏ قلق وما اد كل مرو كمه ا 
واللدنسقى a‏ والمذوع کا gaits‏ فى کل ی Dusty a‏ 


سنوات سعيدة حلوة .. إلى أن بدأت هذه الحالات التقسية.. ٠‏ 
وهنا بدأ دورك ف Wha‏ . 

وسكت كأنه انتهى من حديثه » ولكنه Jb‏ راقدا على 
الأريكة » كآنه مستريح فى رقدته ولا يريد أن يقلق راحته 
أحد .. 

وقلت لأدقعه إلى مزيد من الكلام : 

- متى بدأت زوجتك تعانى هذه الحالات النفسية ؟ 

وعقد ما بين حاجبيه » gles‏ أن يتذكر « ثم قال : 

تاريما جدات بعد أن شه را لحلل الأول رةة.: 
وقد فسرت حالتها على أنها نتيجة جزعها Je‏ .. ولكن عندما 
استمرت هذه الحالة اقتنعت ت ab‏ لايد أن يكون هتاك سيب 
آخر غير مجرد الجزع . 

قلت فى هدوع : 

مدهل كانه يمك ele SHAT‏ 

ورفع عيتيه Jl‏ وابتسم ابتسامته الصغيرة الساخرة » ثم 
عاد وعدل duly‏ وقال فى صوت Elis‏ كسول : 

— انها أول حب.. ولكتها ليست أول امراة.. وعلى 
العموم ليس ف حياتى كثير من النساء E‏ 
AD‏ الس ٠‏ ولیس ف حياتي أى امراة .. وقد 
كنت اعتبر هذا نقصا ق.. ولكن طبيعتى لم تساعدنى على 
التغلب على هذا النقص .. وبعد أن سافرت إلى انجلترا التقيت 
shal Jub‏ فى حياتى.. كان اسمها ليزا .. وقد دهشت ليزا 
عندما اكتشقت انی يكر .. وضحكت كثيرا.. وضحكت معها.. 
ثم تعرفت ف انجلترا بفتيات أخريات .. ولكنى لم أكن 
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مستهترا .. ويعد أن عدت إلى pas‏ , التف حولى كثير من 
فكنت اكتفى يمغامرات عابرة مع كل منهن .. مغامرات 
بسيطة قد لا تتعدى الحديث ف التليفون .. إلى أن التقيت 
أحد الأسياب التى دقعتتى إلى الزواج يها .. 

قلت فى يساطة : 

Jay —‏ كنت أول Jeo‏ فى حياتها ؟ 

واعتدل جالسا على الأريكة فجأة « ونظر QI‏ نظرة 
مترددة » ثم نكس عينيه ؛ وابتلع ريقه ٠‏ وقال ف صوت 
si! —‏ كانت مخطوية قبل أن نلتقى .. ولكن هذا لا يهم.. 
حتى لو لم تكن مخطوبة ؛ قان من حقها أن تحب .. أن 
تعيش .. ما دامت ليست مرتبطة يعهد .. لماذا أعطى لتفسى 
حق الحياة قبل الزواج « وأحرم مته غيرى 35 لمجرد انى 
رجل وهى امرأة ! ان الإنسانية لا تختلق ف الرجل عتها 3 
المرأة .. 

وقفز واقفا .. gay‏ يستطرد قاثلا : 

— أظن هذا يكفى اليوم .. انى أترك الموضوع كله لك .. 
حاول أن تعيد درية إلى حالتها الطبيعية .. 

ومد بده يصاة فحثى » قبل أن ينتظر كلمة منى » وقال : 1 

س شكرا .. آسف لازعاجك ! 

وخرج من OLN‏ بسرعة .. 


ف 


وتركنى الدكتور حسن وأنا مشغول به .. 

أنه يبدو مسيطرا سيطرة تامة على نقسه .. لم ييد منه 
خلال جلسته ما يكشف عن نقطة الضعف فيه » إلا قيامه 
المفاجىء من فوق الأريكة عندما سألته عن حياة زوجته 
الخاصة قيل الزواج » ثم هذا الحماس الذى بدا فى كلماته 
say‏ يدافع عن حقها فى Gall‏ قبل أن تتزوج › ثم انصرافه 
المفاجىء السريع بعد ذلك .. ولكنه لم يقل فى حديثه الطويل 
شيئا يمكن أن يكشف عن سره .. إذا كانت ق Gls‏ أسرار .. 
لم یرو حادثا واحدا يمكن أن يؤكد لى شذوذه » ان كان 
شاذا .. لقد pel‏ طول الوقت على أن يقنعنى بأنه « حالة » 
طبيعية عادية .. 

eer rere‏ راون بسن ل الك 
ل ا ب ال 
معظم المثقفين فى مجتمعنا .. عقدة المسافة الطويلة التى 
تفصل بين الثقافة الحديثة بما توحيه من آراء متحررة 
جريئة » وبين البيشة المحافظة التى نشأنا فيها . بكل ما 
توحيه من تزمت واراء رجعية .. وكلاهما مرتبط بالآخر , 
ارتباط فرع الشجرة المنطلق ف الهواء بالجذور العميقة 
الممتدة فى باطن الأرض .. ويمكن أن يقال داثما ان كل مثقف 
يفكر بعقلين .. عقله » وعقل أبيه .. ويبدى التضارب بين 
العقلين فى كل تصرفاته .. فهو يطالب gas‏ الحب لكل li!‏ 
ولكنه يحرم منه أخته وأمه - لا OY‏ أخته daly‏ ف نظره - 
صنف آخر من النساء .. ولكن GAT GY‏ وأمه أقرب إلى بيكته 
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التى يحكمها عقل أبيه « منهما إلى ثقاقته التى يحكمها عقله.. 
وهى يسمح لنفسه بأن يخرج مع فتاة » ولكنه لا يسمح 
لتفسه Gh‏ يرقص التشاتشا » يسمح لابنته بأن ترقص أو 
تخوج as‏ شاب gy.‏ :: كل المتتاقضات.ق Latha pes‏ 
الاجتماعية سيبها هذه المسافة البعيدة التى تفصل بين 
ثقافتنا وبيئتنا » أو بين عقولنا التى حررتها الثقافة, 
وتصرفاتنا التى تقيدها البيئة .. ويقال دائما أن الشاب ق 
المجتمع الشرقى الحديث يختار الفتاة التى يحبها بعقله , 
ويختار الفتاة التى يتزوجها بعقل أبيه .. إن الزواج أكثر 
التصاقا بالبيئة من الحب .. و « عقل أييه » هو العقل الباطن 
الذى ترسب فيه كل مخلقات البيئة « والذى يتحرك لا إراديا 
ليوجه تصرفات وذوق الشاب المثقف » توجيها يتناقض مع 
ثقافته .. 

ولكن .. 

هذا التناقض بين الثقافة الجديدة » والبيئة التى نشأتا. 
فيها » إذا كان يسبب معاناة نفسية مستمرة . إلا أنه لا 
يكفى لوصول هذه المعاناة إلى حالة الخطر » أى حالة الأزمة 
النفسية .. إلا إذا وصل التناقض إلى حد معين تشتد فيه قوة 
الجذب بين العقل الواعى والعقل الباطن .. 

والعقل الواعى مربوط دائما إلى العقل الباطن يحيل 
طويل .. طويل جدا .. ويستمر العقل الواعى سائرا فى 
طريقه وراء الثقافة الحديثة والمجتمع الجديد « وهو يجرجر 
وراءه هذا الحبل الطويل » إلى أن يصل إلى نقطة معينة , 
ينتهى عندها طول الحبل « قيحس بشىء يجذيه .. ويجاول 
أن يستمر ف طريقه , أن يتقدم فتشده قوة الجذب .. 


= ‘on 


وقشية اككن .إل أن سقط العقل متكفكا عل 'وجهة:: 

فإذا كأنت هذه هى حالة الدكتور حسن .. قما هى 
النقطة التى وصل إليها ء أو الحادث الذى اعترض Glas‏ , 
وانتهى به إلى هذه الحالة النقسية التى تسبب له نوبات 
الشلل المؤقت .. إذا كان Maa‏ ضحية حالة نقسية ؟! 2 

هذا ها مجن آن ye tal ual‏ 

والوصول ليس سهلا .. لأن المريض المثقف يستطيع 
دائكما أن يستعمل ثقافته ق خداع نفسه .. إنه يستطيع أن 
يبرر تصرفاته الشاذة تبريرا يرضى عقله الواعى » ويخقى 


a 


« حقيقة جئونه .. فإذا كان يحادث تفسه يصوت عال‎ dic 
Oly .. استطاع أن يبرر هذه الحالة بآنه يفكر بصوت عال‎ 


التفكن cpm‏ غال يعافد عل تركين المخ ی وال أن" 
يصل إلى اقناع نفسه بأنه ليس شاذا . ولا مجينونا. 
ولا يستطيع بذلك أن يكبت جنونه ويستمر ف AS‏ إلى أن 
ينطلق هذا الجنون فى ظاهرة عضوية ‏ كالاصابة بالشلل 
المؤقت .. 

وما دام المريض قادرا على plas‏ نفسه › وتبرير جنوته › 

إكها حالة س 

والمعركة بينى وبين الدكتور Guus‏ إذا كانت هذه هى 
alle‏ معركة طوئلة : سلاحى الوخد قيها pull.‏ 1 

ولم يتصل بى الدكتور حسن ف الأيام التالية .. ولم اکن 
أطمع ف أن يتصل بى .. كنت أعلم أن دوره ق هذه الفترة 
هو الهروب .. الهروب من تقسه ؛ والهروب متئ .. 


ليبا 


ثم جاءت السيدة حرمه ف الموعد الذى سيق أن حددته 
لها .. ١‏ 

لم تكن مضطرية .. ملامحها شابتة » وحركاتها رشيقة 
محترمة .. ولكنها كانت مرهقة .. لونها coals‏ .. وحركاتها 
الرشيقة المحترمة يشويها اعياء .. وى عينيها slic Lal‏ 
وتصميم .. ale‏ شديد .. 

وجلست بجوار مكتبى وهی تضرب بفردة قفازها قوق 
حقييتها .. وظلت ساكتة .. كأنها جاءت إل لتستريح يعد أن 
مشت مشوارا طويلا .. 

Per ae Comrie rare oa 
: شفتى ليمسح عذابها « وقلت‎ 

س كيف الحال ؟ 

قالت دون أن تنظر إل : 

س يزداد سوعا .. 

قلت وأنا sal‏ عنقى نحوها : 

س كيف ؟ 

وحجذبت من صدرها تنهيدة عميقة ثم قالت : 

— لقل GUL! pated‏ محاولة افناعى بات رجا 5 
أى أدعى أنى لم أسمعه .. وكنت عنيدة .. عنيدة إلى حد 
القسوة على نفسى .. وعليه .. وكنت ألاحظ خلال هذه المدة 
أنه يزداد عصبية .. لا يكف عن الحركة فى أتحاء البيت . 
ولا يستطيع أن يستمر ف القراءة كمادته .. ثم فجأة » ذات 
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صياح tlh.‏ : هل أودعت الشيك ق البتك .. ودهشت > 
ali‏ يكن قد أعطانى شيكا لأودعه ف البتك .. ولكنه صمم 
على آنه أعطانى الشيك ليلة أمسء وأنى وضعته فق دولابى 
يعطنى شيئا cid‏ دولابى الخاص .. قتحه يعتق .. کار 
يحاول أن يلجأ إلى طريقة أخرى لإيهامى بأنى مجنونة .. أو 
أعطاها لى لأرسلها للتصليح .. ولم يكن قد أعطانى ساعته .. 
ويعد مناقشات عنيفة بينى وبيته .. أخرج الساعة من 
حقيية يدي .. هو الذى وضعها فى حقيبتى .. وقاومت .. 
قاومت JS‏ ذلك .. وحاولت أن أقاومه فى هدوء .. حاولت ألا 
أقنعه يأن حالته تزداد سوءا .. وأن تصرفاته تصرفات 
مجنون يحاول أن يقنعنى بأنى أنا المجتونة .. وكنت أنفرد 
ل غرفت Sy‏ وکت aS‏ إل أن كان ها الاح 
وحاول مرة أخرى أن يوهمنى بأته أعطانى مائة جنيه 
فى وجهه . أنت مجنون .. مجنون .. 
وسكتت درية day‏ وهى تضغط بأستانها على شفتها 
السقلى 0 كأنها تقاوم دموعها .. 
وسالتها برقة : 
ern te Pee‏ أ واخ يجتو + 
قالت : 
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س وققب أمامى متصليا .. وبرقت عيتاه wae Go‏ 


bade‏ .. وارت شت شفتاه بشدة .. ثم اتسحب من أمامى ف 


خطوات بطيئة » ورأسه واقع على صدره .. ودخل غرقة 
مكتبه » وأغلق يابها عليه بالمقتاح .. وجريت وراءه .. وأنا 
أناديه .. حسن .. حسن .. ولم يرد Ge‏ .. وأخذت أطرق 
بكلتا يدى باب غرفة المكتب.. ولم يفتح لى .. إنه لا يزال 
حتى الآن سجيتا فى مكتيه .. 

كت : 

وسكت معها برهة . ثم قلت فى صوت هادىء رقيق : 

- هل شاهدت ald‏ « ضوء الغاز » ؟ 

ونظرت إن فى دهشة وقالت : 

— ماذا تقصد ؟ 

قلت محتفظا يهدوثى : 

— انه abs‏ عرض ف القاهرة ؛ ومثلته انجريد برجمان 
وجيمس ماسون .. يدور حول زوج يحاول اقناع زوجته 
E‏ 

واتسعت عيناها فى غضب » وقالت ف حدة : 

— هل تقصد أن كل ما قلته لك » هو مجرد قصة نقلتها 
عن abs‏ شاهدته ؟ ْ 

cus,‏ أعلم أن هذا محتمل .. فكثير من المرضى , أل 
النفسانيين يتأثرون بأقلام السينما .. إلى حد أن ينقلوا ‏ 
وقائعها إلى جياتهم الخاصة .. ولكنى أخفيت هذا الاحتمال 
عنها .. أخفيت شكوكى » وقلت لها كاذيا : 

See lal Nags قاقز‎ La silage حل افصو أن‎ 


ونظرت Bl‏ كأنها تفحصنى ء ثم قالت : 

س على كل حال .. آؤكد لك أنى لم أشاهد هذا الفيلم .. 
وأرجوك .. أرجوك أن تصدقتى ! 

قلت لها فى هدوء يثيرها : 

— إتى أصدقك لق ree reer‏ 

وهمت أن تثور . ولكنى استطردت بسرعة قبل أن أترك 
لها فرصة للثورة : 

س وهل لا يزال يصر على أنك طرشاء ؟ 

قالت : 

— كعم لع clan pels Lib. Guat‏ إلى 
سطاولة ste bls‏ راه ب 

قلت وأنا اتتقل بها إلى موضوع آخر : 

4 لت كم كان عمرك عندما تزوجتما ؟ 

,قالت بلا تردد : 

— عشرون ستة .. 

قلت : 

— وكم كان عمرك عندما أحبيت لأول مرة .. قبل 
الزواج ؟ 

قالت بعد تردد وهی تنظر إل لى تعجب : 

کے كتج فق السادضة ف هللاب pe Bedale‏ 

وسكت مطرقا .. 

وعادت تقول : 

— ماذا نستطيع أن نفعل .. لقد زدتنى حيرة .. 

اكوا انعم اتسا رة 

س cu SG‏ أنى أكثر منك حيرة .. إن العلاج يبدا دائما 


للحلا 


باعتراق المريض يحاجته إلى العلاج .. وإلى الآن لم يعترف 
زوجك بحاجته إلى العلاج » ولا .. و .. 

وتوقفت .. كانت غلطة انزلق فيها لسانى .. 

وقالق اغ all. Vy‏ كذلك + 

قلت : 


لا اقضد + ولكن لى انك اعترفت alas‏ إلى «LA‏ 
لكان هذا أسهل Je‏ .. حتى لو لم تكونى مريضة .. ولأدى 
بى مياشرتك GL‏ إلى علاج dag‏ .. 

قالت وهى تكاد تصرخ : 

س لماذا تصر على أتى فى dale‏ إلى علاج .. إنى إذا جننت 
قلن يكون زوجى السيب .. أنت السيب ! 


قلت وأنا انظر إليها بعينين مشفقتين : 

— إنى أشكو إليك حيرتى .. هذا هو كل شىء .. 
صدقينى » ليس من مهمتى أن أقول كل إنك مريضة .. 
ولا أن أقنعك أنك مريضة .. إنها مهمة المريض نقسه أن 

وسكتت وصدرها يتهدج من | لغضب » وأصابعها تنقر 
على مسند المقعد فى دندنات عصيية , ثم قالت وهى لا تنظر 
إل : | | | 

— وما العمل © 

قلت : 
حت sa peal‏ 
وققزت واققة وقالت دون أن تنظر إل أيضا : 
a‏ 


ae Ae fo 


ثم اتجهت إلى الياب » وخرجت دون أن تحيينى . 
وأحسست أنها لن تعود أيدا .. 
وتطارت :إل وة الا كرا الطوية الت سجن gis‏ 
الحالات التى ترددت Je‏ للعلاج .. وطويتها Lily‏ مقتنع أنى 
كن Lena‏ رة Toth‏ عل Ue,‏ الد کین خسن + 

واسترحت قليلا .. ثم استقبلت الحالة التالية . 

ومر الوقت .. ش 

ساعة .. ساعتان . ثم فجأة دخل Je‏ مساعدى . ليقول 
وتقول إن الحالة خطيرة ! .. 
على مكتيى » وسمعت صوت حرم الدكتور حسن » تقول is‏ 


تكاد تصرخ : 
— زوجى يا دكتور .. لقد أصيب ينوية الشلل . 
وقلت بسرعة : 9 
س سأكون عندك بعد نصف ساعة .. العنوان من 


فضلك؟ 
وقالت : 
= شار حمسن اضرق م ازوك يا و pg‏ 
أسرع ! 

بعد نصق ساعة كنت فق بيت الدكتور حسن .. 

وصدمت عندما التقت عيناى بقطع الأثاث التى تملا بهو 


را 


الاستقبال .. كنت أتصور الأثاث ف بيت الدكتور حسن > 
بسيطا » مريحا ء أنيقا .. يعبر عن ذوق alle‏ اقتصادى 
وزوجة هادتة .. ولكن GA SEY‏ رأيته كان أثاثا ثقيلا 
متنافرا مرتيا ترتييا مرتبكا.. دولاب ضخم على الطراز 
الضينى ويجاتيه مقعد أوييسون .. وأريكة واسعة على 
الطراز القرتسى ويجانيها مائدة مودرن .. و.. وتحف كثيرة 
غالية .. إنه بيت يدل على الثراء ولا يدل على الذوق اليسيط 
واختيار أثاث البيت يدل ظاهريا على الشخصية النقسية 
لأصحايه .. والشخصية التى بيرزها هذا SUY‏ شخصية 
مرتبكة معقدة .. ولا أدرى هل هى شخصية الدكتور حسن, 
a]‏ شخصية Gays‏ .. ريما كانت شخصية الاثتين:.. ريما 


كان هذا الأثاث يدل على التناقر بين الشخصيتين رغم أن 
كليهما أكد لى أكثر من مرة أنه متفق مع الآخر فى ذوقه . 
وبقيت وحيدا فى اليهى أكثر من خمس BUSS‏ .. ثم جاءت 
السيدة حرم الدكتور حسن تهرول فى خطواتها .. ترتدى 
الثوب ill‏ كاتنت ترتديه عتدما (Belo‏ ف العيادة ee‏ 


مضطربة ف عيتيها .. وقالت ف صوت ميهور : 
عند vs Saal‏ إن الدكدون ایو tides NaS SIN‏ 
وقلت Gly‏ أيتسم لها مواسيا : 
سب hile‏ حدث ؟ 
قالت وإحدى يديها تضغط الأخرى فى حركة عصبية : 


س عدت من عيادتك » فوجدته لا يزال حايسا نفسه فق 
غرقة مكتبهء والباب مغلق بالمفتاح .. ونقرت على الياب 
تقرات Lads‏ فلم يقتح لى .. فذهبت إلى الشرفة ودرت فيها 
حتى استطعت أن أراه من خلال الناقذة الزجاجية المغلقة .. 
dsl,‏ ملقى على المقعد وعيناه جاحظتان .. وشفتاه تتحركان 
بلا صوت .. ويحاول أن يقوم قلا يستطيع .. انى أعرف 
مق الحالة ae,‏ الشلل الى a Gace‏ وكرت madly‏ 
الطباخ والسفرجى والسائق .. وتعاوتوا كلهم على كسر 
الياب .. وحملناه إلى فراشه .. واستدعيت الدكتور أتور 
المفتى . 

وسالتها بسرعة : 

س (ila‏ فعل عندما coh‏ سائقه » وهى ف هذه الحالة ؟ 

قالت وهى تنظر إل فى دهشة : 

س لا شیء .. لقد كان مشلولا .. 

قلت : 
ند lel‏ ولكن dye‏ ان اتذكرى كل یی LISS‏ 
عينيه .. حركات ذراعيه . 

وقطبت ما بين عينيها تحاول أن تتذكر ٠‏ ثم قالت ف 
تردل : 

— افق al‏ كان ينظن إلية فظرات غريية gv‏ 

وسكتت Lay‏ ثم انطلقت كأنها oly‏ الصورة كاملة : 

gat. pl —‏ افد كان ينظو Tighe ob ks auf‏ .+ كن 


عيتيه جاحظتان .. وعندما حاول أن يتعاون مع الباقين فى 
حمله » ازاحه نذراعه السليم .. ضربه غلى صدره بقوة .. 
قابتعد السائق » وترك السقرجى والطباخ يحملانه .. لقد 
كان زوجى يكره سائقه فى هذه اللحظة .. كان يكرفه 
بجنون .. ولكن » كيف عرقت يا دكتور .. 
قلت وأتا أيتسم لها: 
— لم أعرف .. ولكنى استنتجت .. 
واستطردت أسآلها: 
هل ساقر الدكتور حسن هذا الأسبوع إلى 
الإسكندرية ؟ 
قالت : 
io‏ > 
قلت : 
— هذه أول مرة يصاب فيها بنوبة الشلل دون أن 
يسافر إلى الإسكندرية ؟ 
قالت وهی تنظر إل كأنها تحاول أن تفهمنى : 


قلت دون أن أجيب عن سؤالها : 


— هل أستطيع أن أراه ؟ 

قالت : ا 

- ولكنه لا يستطيع أن يتكلم .. لساته مشلول .. وأنت 
تعالج مرضاك بالكلام ؟ . 


كا ونا a‏ 


قلت : 
س ئيس كل العلاج بالكلام .. يستحسن أن أرأه ! 
قالت : 
س الدكتور أنور المفتى لا يزال عذده .. 
قلت : 

- اتور المفتى صديقى .. ولن piles‏ أن أرأه .. 

قالت : : 

حد اقفوو tile‏ عدم يراك all‏ آنه يكرهك .. 
أو على الآقل لا يريد أن يراك . 

قلت : 

س لن تسوء حالته lee‏ هی .. 

ونظرت إل وف Yue‏ نظرات جزعة .. جزع صادق على 
روجها.. ثم قالت فى صوت يمزقه جزعها : 

eat 

وسارت أمامى فى ممر خاقت الضوء يفصل بين 
الحجرات .. 

والواقع أتى لم OST‏ أريد أن أرى الدكتور حسن ؛ ولكنى 
كنت أريده أن يرانى ٠‏ حتى يشعر بأنى رأيته ف أسوا 
حالاته . يشعر أنى كشفت عورته النفسية .. فيضطر بعد 
أن يسترد قواه أن يأتى إل ليبرر لى هذه الحالة .. وإذا أتى 
اه ياي وهو ST‏ امتا دراه فد عل 
السيطرة على نفسه . 


والتقيت بالدكتور أنور المفتى خارجا من حجرة المريض 
يعد ان اني عن cael‏ وروا انت “الله ون 
بنفس التشخيص الذى أجمع عليه معظم الأطباء .. حالة 
نفسية عصبية أدت إلى التأثير فى بعض مراكز ال مخ » وانتهت 
بحالة شلل مؤقت . 

تم دخلت على الدكتور حسن .. 

وما كاد یرانی حتى خرجت عيناه .. اتسعتا ويرزتا .. 
Gy dy pla Legals‏ .. وا ران ورك عقاف 
فتحهما إلى آخرهما .. ولسانه راقد بينهما لا يستطيع 
صراكا:. وانطلق ails Ge‏ صبؤت كالخرار chil‏ > ف 
رقع ذراعه السليم وأشاح به فى وجهى OS‏ ييعد عن نفسه 
شيحا .. ثم غطى وجهه بكفه ودموع صامتة مريضة تسيل 
بطيئة حزينة » على خديه .. 

وكان هذا يكفى .. 

وخرجت من الغرفة بسرعة .. | 

والزوجة الجزعة تجرى ورائی AG‏ تهمس فى صوت 
مبحیح : 

— قلت لك أنه سينزعج لرؤياك .. أرأيت كيف استقبلك ؛ 

قلت : 

س هل أوصى له الدکتور أتور بدواء منوم ؟ 

قالت : 

س نعم .. 


قلت : 

- هل تستطيعين أن ترسلى لى السائق غدا .. 

قالت : 

س لماذا .. ماذا تريد أن تقعل ؟ 

قلت : 

س لا أدرى يعد .. ولكتى ف حاجة إلى هذا السائق .. 

ونظرت إل ق تردد ثم قالت فى استسلام : 

س سبأرسلة لك .. 

وتركتها فى جزعها « وعدت إلى Jobat Lily cull‏ أن 
أجمع ف ذهتى كل bobs‏ حالة الدكتور حسن .. 
المعاناة التقسية » ووصولها إلى قمتها .. وهذه النوية الأخيرة 
أصايته عقب أن استمر أسابيع يحاول إقناع زوجته بأنها 
ple‏ أن زوجته قد لجأت ]3 ليس لهذه النوية آى علاقة 
يأسعار البورصة أو يأعماله المالية » آو بالإرهاق . كما كان 
a6‏ .. ولم يحدث شىء جديد ف الدواتر المالية » ثم إنه لم 
يشك لن ولا لزوجته إرهاقا .. إنها المعاتاة النفسية التى 
تؤدى إلى الشلل .. ولكن .. إذا كانت هذه النوبة الآخيرة قد 
التويات السايقة ؟ 


إن الخيط الوحيد الذى يربط بين كل توبات الشلل 
السابقة » هو أنها كانت تحدث عقب عودته من الإسكتدرية . 

فماذا كان يحدث له ف الإسكتدرية ؟ 

بعيدأ عن بيته .. يعيدا عن زوجته .. : 

ربكل له alee pas Tete Sia‏ بق الوكين + 
سا gel ahaa‏ اديه اة Belk‏ وا تن 
ole‏ هي اكرة الأول ill‏ استفين فنا «gold Filing‏ 
ats Sul goes‏ سيدق Oe Giichel‏ 
حالاك (BUS eee‏ اا کے oa a hae‏ اسای 
الخاص آقرب التاس إلى:الحياة الخاضة ! 

e060 

حافت الأ هالع ف لباقان :: 

إنه كما وصقته السيدة حرم الدكتور حسن .. 

Dall pias‏ نوكه النظرات .انامه Tag!‏ وجه 
المنتفخ يلمع كأنه قد غسله بالزيت .. 

' ووقف أمامى وهو ينظر فى وجهى بوقاحة رغم أنه يحنى 
رأسه قليلا ادعاء للأدب .. 

وقال فى صوت أكثر لزوجة من ابتسامته : 

حتفف امرك :نا :سعادة اله 

SU داقر ول ان كني‎ all اشنم له ر‎ aly 
: وخبٹه» وقلت فى صوت جامد‎ 


= اخلفن يا اسطى الح 


ورد وهی يزال يبحث بعيتنيه ف وجهى كأنه يحاول أن 

س العفى يأ سعادة الييه .. لا يمكن last‏ .. 

otal Willy 45‏ لد الم Sanaa‏ أنه كنك 
من الناس لا يفلح معه التودد ولا الذوق .. وقلت لبه وأنا 
احتفظ أمامه بلهجة السيد : 

cul —‏ تعلم أن الدكتور حسن مريض .. ومرضه خطير 
قد بتكن ale‏ مم وشيب مسرهبة فق حالة Tile: shiv Died‏ 
عصبية .. ولكى نستطيع أن نعاونه على الشفاء » يجب أن 
نعلم كل شىء عنه .. عن حياته الخاصة .. واعتقد أنك 
تعرف الكثير عن حياته الخاصة .. 

قال وهو يبلل شفتيه بلسانه : 

س تقصد سعادتك أن الدكتور حسن مجنون .. أبدا .. 
مستحيل .. أنه اعقل الناس .. فى عصرى كله لم val‏ رجلا فى 
مثل عقله .. يا'سلام .. و .. 

وقاطعته قائلا : 


س لا أقصد أنه مجتون .. لو كان مجنونا لما أصيب 
بالشلل .. ولكنى أقصد أن فى حياته الخاصة ما يعانيه 
ويؤٌدى إلى مرضه .. 

قال فى خبث gay‏ ينظر CeO}‏ تحت حاجبيه : 

— إبدا يا سعادة البية ..ى .. 

وعدت أقاطعه : 


oe mA. 


— ألم تلاحظ عليه أى تصرف شاذ .. 

قال وقد ارتفع صوته قليلا : 

س مستحيل يا دكتور .. الدكتور حسن daly‏ يمشى 
leans‏ يفيوا . بالدقيفة gd.‏ #لخرت عده Ths‏ اده 
rag Pee‏ اتوي 

وقاطعته : 

Gal —‏ تعودت أن تذهب به ؟ 

قال : 

— أبدا يا سعادة البيه .. من البيت للمكتب » ومن المكتب 
للبيت. 


مه 


س وعندما تسافر فعه إلى الإسكندرية ؟ 

وفوجىء Wad‏ .. اهتزت رموش عينيه .. وايتلع ريقه .. 
وقال وهو يدير وجهه عنى » وقد تغيرت لهجة صوته .. 
أصبحت لهجة خفيضة : 

س برضه من البيت للمكتب ؛ ومن المكتب للبيت .. 

ونظرت إليه طويلا .. نظرت ف عينيه حتى اضطر أن 
ينكسهماء وقلت فى لهجة حادة: ٠‏ 5 

تايب اق تكلم La‏ اسظئ ellie‏ انى AJL‏ 
DLS‏ دوم -ولكتى اطالنك ان toe lad‏ عل علاجة:: 
Slash Uh‏ اعرف كل امارد لاع اة نها cs‏ ولعرف إن له 
أسرارا .. واعرف أنك تشاركه هذه الآسرار .. 


ورقع ب رن وجهى « وفيهما تصميم « كأنه قرر أن 
بلا ةوقال 

— أوهام يا دكتور .. لا أسرار ولا يحزنون .. الست 
حرم الدكتور كانت تعتقد أيضا أن ف حياته أسرارا .. 
وكاتت تسألنى عنها .. الست هى التى تعانى حالة عصبية . 

وترددت Cold‏ هنيهة .. لقد رد مقاجآتى » بمفاجأة 
الخوض موقا لكف معدن راء وق 

س كيف عرفت أن حرم الدكتور تعانى حالة عصيية ؟ 

قال وهى يعود ويدير رأسه عنى : 

حول ا سروف و حصي ان هق الكو 
الدكتور هادىء دائما .. دائما . 


ثم رقع dul‏ إل ورفع صوته ¢ واستطرد : 
— إنها كل يوم والثانى تحاول أن تطردنى من الخدمة.. 
بلا سيب ! 


قلت : 


س لايد أن يكون هناك سيب .. 

قال فى برود ووقاحة : 

س عدم استلطاف .. 

وسكت يرهة, ٢ E O‏ م 
قلت فى يأس : 

— تعود إلى الدكتور حسن .. ألم تلاحظ عليه تصرفات 
غريبة خصوصا عندما تسافر معه إلى الإسكندرية ؟ , 


— أين يقيم عندما يذهب إلى الإسكندرية ؟ . 


قال يتقس اليرود : 

Sasha 

قلت : 

— نفس الييت الذى يقيم قيه مع زوجته خلال شهور 
الصيق. ش | 

وتنهد GIS‏ زهق من أسئلتى السخيفة » وقال : 

عد ا 

قلت : 

-- من تعود أن يزوره فى البيت ؟ 

قال وهی يثنى إحدى ركيتيه ليستريح فى وققته : 

س لا أحد .. كل مقايلاته ف المكتب .. 

قلت وأنا BA‏ فى عينيه  :‏ 

س ألم تلاحظ أن جميع المرات التى أصيب فيها بالشلل 
كانت عقب عودته من الإسكتدرية ؟ 

قال : 

كلا وال .. لم الاحظ شيئا ! 

قلت : 

س أنا لاحظت ذلك .. وأريد أن أسألك عن السبب ؟ 


قال : 9 
— الله أعلم .. أنا سائق ياسعادة البيه .. لست دكتورا !! 
وعدت أتظر فى وجهه .. 
إنه لن يتكلم .. | 
ريما تكلم لو رشوته .. ببعض الال .. إنه من هذا 
الصتق الذى يمد لسانه مع يده .. ولكتى لن أرشوه .. إن 
الرشوة قد تجعله يتكلم . ولكنها لا تكفى ليقول الصدق . 
old,‏ له فى ارّدراء : 
س شکرا يا أسطى .. هذا يكفى ! 
وتلکاً قليلا « كآنه يريد أن يقول شيئا ثم ارخی عينيه 
als‏ عدل عن الكلام « وقال : 


— العقى يا دكتور .. أى خدمة .. السلام عليكم ! 


وخرج .. 

ويمجرد خروجه cad,‏ سماعة التليقون ؛ واتصلت 
بحرم الدكتور حسن » وقلت لها فى لهجة حازمة : 

عد اطلبي الأسطلن نالع الآن ap ees.‏ ان ees‏ إل 
البيت .. وأبلغيه أنه طرد من خدمتكم .. وأعطيه بقية 
حساية .. 

قالت والدهشة تنطلق مع صوتها : 

ب لماذا .. ماذا قعل ؟ 

قلت : 

س لم يقعل شيئا .. ولكن أرجوك .. افعلى ما قلته لك .. 


قالت محتدة : 
— ولكن الدكتور حسن سيغضب عندما يعلم أتى 
طردته .. آتت تعلم مدى حرصه عليه .. 
قلت : : 
— الدكتور حسن لن يعلم .. لا تقولى له شيا .. 
قالت : 
— سيعلم بعد أن يشفى .. 
قلت : 
قالت : 
— إتى لم sel‏ اقهمك يا دكتور .. 
قلت : 
فى حيته.. 1 ش 
وسكتت هنيهة مترددة » ثم قالت وهى تزقر أنفاسها فى 
pala‏ يا دكتور .. أمرك ! 


وكنت واثقا أن الأسطى صالح سيعلم أن سيب طرده 
هو أنه لم يتكلم أمامى .. وكنت واثقا آنه لن يستطيع أن 
يصل إلى الدكتور حسن وهى راقد مشلولا فى فراشه, 
ليشكو al]‏ أن Gays‏ قد طردته eas‏ ار 
ا .. ليتكلم ! 

eee 

ومضى يوم .. 

ويوم آخر .. 

وق اليوم الثالث جاء إلى الأسبطى صالح . ركم phi‏ 
ف حجرة الاستقيال يالعيادة إلى أن انتهيت من كل Glaze‏ 


.. اتتظر AST‏ من ثلاث ساعات .. ثم استقبلته فى برود وأنا 
انظر إليه فى ازدراء .. لم تكن فى عينيه هذه النظرات الخبيثة 
الوقحة التى رأيتها فى أول مرة .. كان مهتزا .. bile‏ .. 
ضحيقا... ولم أدعه للجلوس » ظللت اتظر إليه فى برود وهو 
واأققف oll‏ ف تواضع وأدب . 

وقال فى صوت ميحوج : _ 

Jehu حف لاطمكن من شعانتك عل خب‎ asl 


حسن .. سعادتك تعلم أنه مضى عل ق خدمته أكثر من 
عشر ستوات .. قهو أكثر من مخدومى .. إنه عمر طويل .. 
لیس لی أحد one‏ .. و .۔ 

وقاطعته قاقلا : 

Gus shall —‏ لا يزال ق حالة خطرة 2 


A"‏ "ا 


i تعيض ا رمات + ركان‎ eas ale 
. وهل سيطول مرضه‎ — 

قلت بلا اهتمام : 

س شهران .. ثلاثة .. ريما خمسة شهور . 


وكنت اعلم أن الأسطى صالح يسال هذا السؤال ليطمثن 
إلى Gaye‏ إلى عمله .. وعلى المدة التى سيتقطع قيها مرتبه . 

وقال فى جزع : 

س ols‏ .. خمسة شهور ؟! 

قلت : 

س وريما آكثر .. إننا نحاول أن نعجل بشفائه .. ولكن .. 
سك دوت أن اکل دوا 

ونظر إل ف تردد ٠‏ ثم قال : 

س هل تستطيع سعادتك أن تعجّل بشقائه لو عرفت عنه 
كل شىء . 

قلت بلا اكتراث : 

س اعتقد ذلك .. 

وعاد يسكت .. سكت فترة أطول كأنه يفكر خلالها .. ثم 
انطلق يصوت عال : 

حد ولكن ما دغل تحناتةه الخاضة ق age‏ 

وقلت وأنا ابتسم له لأول مرة : | 

— أنت رجل مثقق يا أسطى صالح .. ولابد أنك قرأت 


الياقطة المعلقة على باب العيادة .. طبيب نفسانى .. والطبيب 
النفسانى يعالج التاس بأسرارهم . 

ونظر dl‏ فى تردد كآنه يحاول أن يفهمنى .. ثم قال : 

س إن للدكتور حسن أسرارا .. ولكن .. لو قلت لك هذه 
الأسرار » هل تنقلها إلى الهاتم .. ؟ 

قلت : 

س ليس حتما .. إلا إذا كان دورها ف العلاج يقتضى أن 
are‏ | 

قال : 

س ياخير أسود .. مستحيل .. يجب ألا تعلم .. مستحيل 
أن تعلم . 


قلت : 

— إن شفاء الدكتور حسن » أهم من إخقاء أسراره عن 
زوجته . ش 

وسكت الأسطى صالح... 

سكت طويلا .. وهى واقف أمامى محنى الرأس كأنه على . 
وشك البكاء . 

وقلت له فى رقة Gy‏ أشير إلى المقعد الطويل : 

س اجلس يا أسطى .. تفضل ! 

وجلس الأسطى صالح بلا تردد كأنه كان فى حاجة فعلا 
إلى الجلوس .. 


وحتى duly‏ » وظل صامتا كآنه يستجمع قوی لسانه « 


ثم عاد ورفع رأسه « وقال وصوته مخنوق : 
س يا دكتورعيب أتكلم .. عيب وال .. إن مهنتنا كمهنة 
الطبيب.. السائق الخاص كالطبيب الخاص » كل منهما يجب 
أن يحتفظ بأسرار المهنة .. لى تكلمت خنت مهنتى .. وخنت 
الدكتور حسن . 

. ولم أرد عليه : 

بقیت صامتا انظر فى وجهه بعينين ثابتتين .. 

وعاد وحنى رأسه , وتنهد كآته يستغفقر الله ثم قال وهو | 
ينظر إلى يون حذاته : 

س الدكتور حسن كان دائما رجلا Gale‏ .. متزنا .. لم 
تكن له أبدا أسرار حتى قبل أن يتزوج .. لو كانت له أسرار. 
لعرفتها .. فهى لا يجيد قيادة السيارة .. نظره ضعيف .. 
فكان لا يخرج من البيت إلا معى . ولم أعرف له سرا .. كان 
كل ما هنالك » أنه يتردد أحيانا على حفلات Gels‏ تقام فى 
بيوت أصدقائه .. ومرة أو مرتين صحب معه إحدى 
الآنسات ليوصلها إلى بيتها .. وكان رغم شيابه محترما .. 
يا “Ed‏ محترم جدا .. كنا نخافه ونحسب حسايه رغم 
أنه قليلا ما تحدث إلى أحد منا .. أقصد أحد من الخدم .. 
ولم يحدث آبدا أن خصم من مرتب واحد منا .. أو شخط ف 
sole daly‏ وجل wb dal‏ سكن ...كم :روچ Eas‏ 
منذ تمانی سنوات .. ومرت ثلاث سنوات > ولم يتغير مته 
شىء .. إنه تفس الرجل الطيب « الهادىء , المحترم 
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Gun be Ky «Saul‏ بالضسية ل Gf‏ اام مجه الم تكن 
ترتاح Ji‏ .. كانت تعاملنى دائما بقسوة .. ريما لأنى لم 
sts pte!‏ خدمكها ‏ آنا قاخدمة الذكتور خسن فقط :. 
لكنها على أى حال ست صعية جدا .. تحاول السيطرة على 
كل شىء .. حتى على الدكتور حسن . 

وسكت الأسطى صالح » واخرج متديلا أتيقا من جييه 
مسح به قطرات العرق التى بدأت GAS‏ من Cue‏ ثم 
هد واسنتطرن MALE‏ : 

— ويعد ثلاث سنوات من زواجه .. ساقرت معه يوما 
إلى الإسكندرية .. وهناك .. كان الدكتور حسن على موعد 
مع صديق له محام يقع مكتيه فى شارع زغلول .. كان 
ارق ee‏ السادسةة ماد a‏ 2 لفقت 
السيارة أمام باب العمارة .. ونزلت منها ودرت لأقف خلقها 
تأدبا .. كما جرت العادة .. ويقى الدكتور حسن داخل 
السيارة فى انتظار صديقه .. واقتريت فتاة تبيع اليانصيب .. 
ومدت يدها داخل السيارة تحاول أن تبيع أوراقها للدكتور 
حسن .. ولم أنتيه لها باديء الأمر .. ولكتى عندما انتبهت 
كان الدكتور حسن يتحذث إليها وهى يبتسم .. وكانت يدها 
لا تلزال ممبدودة داخل السيارة .. وظنتت أنها تلح عليه 
وتضايقه ليشترى منها » فحاولت أن أبعدها عن السيارة .. 
ولكنه نظر J]‏ نظرة تأمرنى ob‏ اتركها .. وسمعته Lily‏ 
دهش » يعرض عليها أن تشتغل خادمة عنده بدل أن تبيع 
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اليانصيب .. وقبل أن اسمع بقية الحديث J]‏ نظرة 
تأمرنى ob‏ ايتعد .. قابتعدت .. وبعد قليل اتصرقت القتاة , 
وعلى وجهها ايتسامة كييرة .. وآنا انظر خلفها دهشا .. ان 
الدكتور حسن قليل الكلام .. إنه لا يحادث أحدا متا إلا 
يحساب .. كلمات قليلة نسمعها منه كل يوم .. قما الذى 
دفعه إلى أن يحادث هذه الفتاة القذرة المتشردة » كل هذا 
الحديث .. ريما كانت طبية قليه .. ؤحاولت أن أقنع تفسى 
إن كل ما هنالك أنه رجل طيب القلب .. ولكتى بقيت على 
دهشتى إلى أن انتهينا من جولتنا . وعدت يه إلى الييت ٠‏ 
وکات السا مواق القافحة والتضف موقيل أن (iis‏ 
الدكتور حسن من السيارة » التفت إل وتكلم .. وتكلم 
بسرعة .. وكان يأمرتى أن أذهب إلى شارع سعد زغلول .. 
لأجد هناك نفس الفتاة بائعة الياتصيب .. واققة أمام باب 
نفس" العتارة :فالتا إق البمث: وكرت إلينة واا 
لا أصدق أذتى .. وقيل أن nel‏ له عن دهشتى .. وضع ف 
يدى خمسة جتيهات وهو يقول .. لعل الفتاة تريد شيئا .. 
إنها ستشتغل خادمة عندنا . 

وسكت الأسطى صالح ريثما ابتلع ريقه » ثم استطرد 

حت ekg‏ أن هذه الحتيوات الكنسة ى وكانت هده 
هى المرة الأولى التى يعطينى فيها الدكتور حسن بقشيشا .. 


ويمتحنا كل عام مكافأة أو علاوة .. ولكنه لا يدقع بقشيشا 
المحدد. ووجدت القتاة .. ولم يكن يهمنى أن أحمل إلى 
الدكتور حسن أى قتاة يريدها إلا هذا الصنق من الينات .. 
كمه عمجمل eae‏ .+ لقن لون بات فى الا 
الطريق إلى البيت .. وصعدت بها إلى الدكتور .. ووقفت 
مهمتى .. ولكن لم انصرف .. كانت دهشتى وعجيى أكير من 
أن اسك Legale‏ .. قيقيت بهالسا ق السيارة امام Saal‏ .: 
السر .. أن أخلص من دهشتى وعجبى . 

وق الشجاعة PRE‏ سياه شريه | eer‏ 
البيت..فتاديتها .. وامسكتهاً من يدها فى عنف وقلت لها إنها 
لو کات أن مود ]لهذا cul‏ .. فساسقيفن لها البوايس 
واتهمها بأنها لصة .. وأجابت وهى تبتسم : لا تخف > 
أعطاك سعادة البيه .. ونظرت إلى فى تردد .. وضغطت على 
يدها أكثر . فاعترقت أنه أعطاها عشرة جنيهات .. عشرة 
جنيهات لهذه الكلية .. ثم لاحظت Lily‏ أحادثها أن عطرا 
جميلا ينطلق منها .. ولاحظت أن بشرتها نظيقة .. تلمع من 
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النظافة .. إنها أكثر بياضا... العماص انكشف عن عيثيها .. 
فبدتا جميلتين.. وشعرها مبلول مضفر .. أتدرى ماذا صنع 
بها الدكتور حسن .. لقد ادخلها الحمام .. وأخذ يفسلها 
بنفسه.. قضى ثلاث ساعات يفسل فيها .. كما قالت لى 


وسكت الأسطى صالح وهو يهز رأسه ويمصمص ` 
شفديه, ثم رقع عينيه إلى : وقال كأته انتهى من حديثه : 

جد هو هوشي الد Giang‏ 

ls Vinita fags Ea al E‏ رلته 
دهشتى : 

- كم كان عمر الفتاة ؟ 

قال وهى يزقر أتفاسه : 

س صغيرة .. فى الثالثة عشرة gf‏ الرابعة عشرة !! 

وايتسمت .. هذا ما كنت انتظره . 

وعدت اسأل الأسطى صالة : 

— وكيقف كانت حالة الدكتور حسن ف هذا اليوم .. ماذا 
لاحظت على تصرقاته ؟ 

قال : 

جد كان لمعف fas Cisse olay Gales‏ 
حتى الفتاة لاحظت هدوءه واتزانه .. وهو يفسلها 
فى الحمام  ..‏ 

قلت : 


— وماذا كانت حالته ف اليوم التالى .. ماذا قال لك ؟ 
ال ش 

س لا شىء .. کان شيا لم يحدث .. لم يحاول حتى أن 
قسن دن اكثقاء الاه من الخ حول اخاول أن اا 
احتراما له .. وأصبح هذا مقهوما بيننا فى كل مرة يحدث 
نفس الشىء .. آلا يقول لى شيئا .. وألا tal‏ .. وكأن شيئا 
لم يحدث .. كل ما هنالك أنه يعطيتى خمسة جتيهات . 

قلت يسرعة : 

کر کان ی dese all‏ کل ضر كذهبان إل 
الإسكتدرية ؟ 

قال : 

خلا لين ق كل نمو was bi].‏ إل الاسكندرية كن 
أسيوع .. وعدد المرات التى حدثت فيها هذه الحالة للدكتور 


قلت : : 


س ودائما تحدث هذه الحالة بلا مقدمات ؛ 
قال : 

س دائما بلا مقدمات .. فجأة ! 

قلت : 

س ودائما نفس الصنف من البثات ؟ 

قال : 

اشا تفن الا اه انض Fe Ee‏ 


مررت بواحدة منهن » لعله يأمرنى بالوقوف . 
قلت : 


— ودائما صغبرات .. 


قال : 

س وداگما صغيرات .. 

٠ : قلت‎ 

— ودائما يدخلن الحمام ويتولى غسلهن بنقسه ؟ 

قال : 

.. Lila — 

قلت : | 

— لقد ساقرت معه مرة إلى أورويا ء قماذا كان يحدث. 
هناك ؟ 

قال . وقد يدأ يسترد كل جرأته ووقاحته : 

س لا شىء .. لا شىء أبدا .. قضينا هناك شهرا وتصقا 
الدكتور حسن أعقل وأهدأ رجل ف العالم .. وهذا ماجننى .. 
أوروبا Hale‏ بالبنات الصغيرات الجميلات .. كلهن نظيقات 
لسن فى حاجة إلى حمام .. والدكتور حسن هناك بعيد عن 
زوجته .. ولا أحد يعرفه .. ويستطيع أن يفعل ما يشاء دون 
أن يتعرض لقفقضيحة .. ولكنه لم يفعل شيئا .. GIS‏ قديس .. 
إلى أن عاد إلى مصر .. ويعد عودته بأسبوعين اثنين » التقط 
بائعة يانصيب ف الاسكندرية .. حاجة تجنن .. ذوق يقرف.. 


أنا نفسى كنت أنأل أى فتاة أريدها فى أورويا .. والدكتور ٠‏ 
حسن لا يعجيه إلا بائعات اليانصيب ف الأسكندرية .. تفتكر 
إيه السيب يا دكتور .. لازم عقدة ! 

قلت وأتا ايتسم له : 

س لو عرقت السيب .. لعرفت العقدة .. ولشفى الدكتور 


حسن. 
ثم قمت وأققا « مستطردا : 

- هذا يكفى اليوم يا أسطى صالح .. 

ووقف أمامى مترددا يريد أن يقول شيا .. وفهمت 
ما يريد أن يقوله .. فقلت له وأنا أصافحه : 

س تستطيع أن تعود إلى عملك غدا .. سأحادث الهانم 


بالتليقون الآن ! 
Shs‏ 
حائرا .. 


ورأسى بين يدى .. 


eee 
كان ما عرفته من أسرار الدكتور حسن عن طريق سائقه‎ 
الخاص « ما هو إلا انعكاسات عقدته النفسية على تصرفاته‎ 
. الخارجية‎ 
.. ولكن‎ 
ما هى عقدته ؟‎ 
› ما هى العقدة التى تدفعه إلى اشتهاء البنات الصغيرات‎ 


ويصل يه الاشتهاء إلى حد التقاط بائعات الياتصيب من 
الشارع ؟ 

إنى أرجح أنها عقدة بسيطة .. ليست عقدة مركية .. 
ليست عقدة ازدواج فى الشخصية » مثلا .. أى عقدة التوقف 
فى تمو الشخصية .. ولكتها على كل حال عقدة .. ليست 
مجرد مزاج .. فإن رجلا فى fio‏ مكانة الدكتور حسن 
لا يمكن أن ينساق وراء مثل هذا المزاج » إلا إذا كان ف 
داخله قوة لا يستطيع أن يقاومها تدفعه إليه .. وهو ينساق 
وراء هذه العقدة .. وهو بكامل وعيه .. بكامل شخصيته .. 
إنه يلتقط البتت من الشارع وهى يعلم أنه أحد كيار رجال 
الاقتصاد فى البلد .. ويدخل بها إلى الحمام ويظل يغسل يها 
ثلاث ساعات » وهو يدرى تماما ما يقعله .. ورغم ذلك فكل 
هذه التصرفات ليس مبعثها العقل الواعى .. إنها تنطلق من 
العقل الباطن .. نتيجة صراع مع العقل الواعى .. كل ما هناك ' 
أن العقل الواعى  de‏ الرجل المثقف ‏ يرفض أن يسلم 
بهزيمته أمام العقل الباطن .. فيتبنى هذه التصرقات .. 
LL,‏ عل انها SLi ned‏ هوب اى الفقل tle tl‏ - 
لا تصرفات العقل الياطن .. ويستطيع أن يجد لها من 
التحليل المنطقى ما يقنع به نفسه .. فيقول إن ما يفعله 
ما هى إلا مجرد لهى بدل أن يلعب القمار » أى بدل أن يذهب 
إلى السينما .. وقد يقول إنه يقوم بدراسة اجتماعية لبنات 
الشارع .. وقد يقول إنه مجرد شذوذ العباقرة.. إلى آخر 
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ada‏ التفلبلات الت :ظلييه عن الإنساسن Bp bds‏ تصرفة: 
وعن الإحساس بالصراع النفسى والمعاناة النفسية التى 

ولكن هذه التعليلات .. أو هذا التحليل المنطقى .. لا يقنع 
العقل الواعى إلا فترة محدودة تكفى لموافقته على ارتكاب 
القعل الذى يظالب به العقل الياطن .. ثم بعد ذلك .. بعد أن 
يتم ارتكاب الفعل . يذوب اقتناع العقل الواعى به .. وتبدا 
حالة هق العاكاة الف تما ق Gl Viti‏ 
الخدم ! 

وكلنا نتعرض لهذه المعاناة النفسية .. كلنا آتينا يأقعال 
أقرنا عليها العقل . ثم بعد ذلك ثار العقل عليها .. ووقعنا ى 
الندم .. قد تقول كلمة نفاق لصديق .. أى قد تعلن - وأنت ف 
كامل وعيك ‏ سرا من أسرارك .. أى قد تقرر أن تيتسم 
لقتاة ابتسامة لها معنى خاص .. ثم بعد ذلك تقع ف الندم .. 
وتظل حالة الندم تطاردك أياما طويلة .. أسابيع .. شهورا .. 
وتهز كيانك كلما تذكرت الفعل الذى أتيت به .. إلى أن تبتعد 
هذه الذكرى مع الزمن عن عقلك الواعى » وتسقط في عقلك 
الباطن » فلا تعود تعانى الندم إلا إذا قفزت الذكرى مرة 
ثانية لسبب من الأسباب » إلى:عقلك الواعى . 

قحالة الندم هى حالة poy‏ لا حالة غيبوبة أو حالة « لا 
وعى » كبقية الحالات النفسية .. فالدكتور حسن يعانى من 
وعيه يتصرقاته الشاذة لا من « لا وعيه » بها .. ولأن هذه 
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التصرقات iad‏ انحرافا حادا فى شخصيته بالتسبة لكانته 
العلمية التى يحس ويزهو بها .. فإن معاناته تشتد 
وتشتد أكثر .. إلى أن تؤثر ف مركز أعصاب داخل 9 . 
قيضاب بحالة الشلل المؤقت .. 

بقى أن تعرف هذه التصرفات التى ياتى بها الدكتور 
بحسن 

التصرفات التى يطلقها العقل الياطن DRAINS‏ 
الواعى فى لحظة من اللحظات . 

ولم أكن استطيع أن أصل إلى هذا السر إلا عن طريق 
الدكتور حسن نقسه . 

والدكتور حسن راقد فى فراشه مشلولا .. ولا dal‏ يدرى 
متى يستيقظ لساته الراقد خلف شقتيه .. ريما يعد يوم .. ` 
ريما يعد أسيوع .. ريما يعد سنة . 

ولیس أمامى إلا أن اصير .. 

وقررت الصير Lily‏ أضع أمامى مجموعة من النقاط 
الهامة التى توصلت إليها حتى الآن .. أولها أن الدكتور 
حسن بدأ يلتقط البتات الصغيرات من الشارع » بعد زواجه 
بثلاث سنوات .. وقبل ذلك لم تكن له أى تصرفات شاذة . 

وثانيها أن الدكتور حسن لا يندفع فى هذه التصرفات إلا 
وهی فى مصر .. ولا يرتكب شيئا وهى ف أوروبا؛ رغم أن 
المجال هناك أوسع وأكثر أمنا . 

والنقطة الثالثة , هى التفاوت الكبير بين البيئة الشرقية 


«5 bs ادا‎ 


الحافظة الكن فا فيها a‏ والآراء المقطررة ال نكمت بها 
والتى يدافع عنها بحرارة » كدقاعه عن حرية المرأة فى حرية 
الحب قيل الزواج . 

والحقطة لر اة هي ان وده مت قير اتات 
الصغيرات .. ينات الرابعة عشرة .. وإنه شذوذ جنسى .. 
بدليل تحسسه أنفه » كلما مرت به فتاة صغيرة » ويدليل أنه 
yen,‏ ان يتاع ق Sun‏ عندمنا Th ele‏ مدق رة 
لتقيم فيه .. ثم بدليل أن كل بائعات اليانصيب اللاتى 
التقطهن من الشارع كن فى نفس السن ؛ سن الرابعة عشرة 
والكاهنة عدر 

والنقطة الخامسة » أن الحالات التى كانت تدقع الدكتور 
حسن إلى هذا الشذوذ . كانتت حالات متباعدة.. ست أو 


سبع حوادث خلال خمس ستوات . . 
وسجلت هذه النقاط فى مذكراتى الطبية » ثم اتصلت 
بالسيدة حرم الدكتور حسن ؛ لأرجوها أن تعيد السائق إلى 
خدمتها « كوعدى له . 


Shines‏ ق اة الف 
— لماذا ؟ أنت الذى أمرتنى أمس Gh‏ أطرده .. 
قلت : , 

— كنت أريد أن أضغط عليه ليتكلم .. 

قالت بيلهفة : 

— وهل تكلم ؟ 


الاوك 


س نعم .. 

ib —‏ قال ؟ 

ثم استطردت كأتها تحدد سؤالها : 

س اقصد .. ماذا قال عن الدكتور حسن ؟ 

قلت ف هدوء أحاول أن ارطب به لهقتها : 

نح لين هذا ay‏ س کان كلكو وق Stee‏ 
ما أرجوه أن تعيدى السائق إلى الخدمة .. لقد وعدته ! 

وسكتت قليلا ثم قالت فى حدة وغيظ : 

جد خاش ب معنا انکر 

وألقت سماعة التليفون قبل أن تسمع رد تحيتها . 

© © © 

وف اليوم التالى قوجتت بحرم الدكتور حسن ف عيادتى . 
pol‏ على مقابلتى .. حالا .. واستقبلتها فى الفترة التى أخلى 
فيها إلى تفسى بين كل حالة وأخرى من الخالات التى 
أعالجها .. 

كانت مضطربة .. عيناها قلقتان .. وشعرها ليس 
مستقرا على رأسها كما تعودته .. وثويها ارتدته على عجل .. 
ليس مهندما كالعادة .. وقالت بسرعة وهى تخرج من 
حقييتها علية سجائرها الذهبية وتشعل لنفسها سيجارة .. 
وعود الثقاب يرتعش بين أصابعها : | 

— اسمع يا دكتور .. يجب أن أعرف ماذا قال لك 


EEL 


الأسطى صالح عن الدكتور حسن ؟ 

ولغ أزد غليهنا :متكت هه + rial er oe oe Er‏ 
وصوتها يعلى ويحتد : 

SI -‏ زوجته .. ويجب أن أعرف كل شىء .. إنى أحق ‏ 
متك تمرف JS‏ أسرارة . 

قلت ف هدوء : 

س إتى طبيب .. والأسرار التى اسمعها تصلتى كطييب .. 
ومهنتى تحتم de‏ أن احتفظ بها .. هذا ما Je daly‏ شرق 
وقسمى. 

قالت : 

س إتى أحاول Lal‏ أن أعالجه .. وقد احتملت ف علاجه 


حتى OVI‏ أكثر مما يحتمل أى طبيب .. ثم إنى زوجته .. 
وقلت محتفظا بهدوثى : 
س هل تريدين شقاءه ؟ 
قالت في حماس صادق : 


Aba 

قلت : . | 

— صدقينى أن معرفتك بأسراره لن تساعده .. على 
الشفاء .. لى كانت تساعده لصرحت, لك بها .. OLS‏ شقاءه 
هى الأهم .. | 

قالت وهى لا تزال محتدة : 

س من أدراك أنها لن تساعدنى على شقاكه ؟ 


¥ mM 


قلت هادكا : 

- إنى أدرى بمهنتى .. 

وسكتت .. وغمست سيجارتها ف المنفضة قبل أن تتم 
تخا :وقالت ومن SGN‏ تح ا اها عل 
السيجارة كأنها تقتلها : 

— إذن لن تقول J‏ شيا .. 
قلت : 

Gad Jail gh. Y— 

قالت : 

ع اسان الأفعطى ile‏ لن اعنام إل Gi Sitesi‏ 
قال لى كل ما قاله لك .. 


قلت bly‏ انظر إليها جادا : 

— إنك بذلك تقضين على زوجك .. إن معرقتك بهذه 
الأسرار ستجعل متك أداة للقضاء عليه نفسيا .. سيتحطم .. 

قالت : 


س إلى هذا الحد تعتبر أسرارا خطيرة .. 

قلت : 

— لا .. ليست أسرارا خطيرة » ولكن معرفتك بها فى هذه 
المرحلة بالذات من مراحل العلاج » هى الخطيرة  ..‏ ` 

ا 

واستطردت قاكلا بعد هنيهة : 

— لقد احتملت كثيرا حتى GY!‏ .. وكل ما أطلبه منك أن 


تحتملى قترة أخرى .. وأنا Gly‏ أنها ستكون فترة قصيرة .. 
أرجوك .. ثقى بى .. 

ومالت فى جلستها كأنها ٠ EEE‏ وأستدت 
رأسها على WAS‏ > ثم قالت بعد هنيهة > ل صوت خقيض : 

جد kay‏ تقو أن تفدله الكن + 

قلت Lily‏ ايتسم لها : 

cI alae gah ]تقطن‎ se 

قالت : 

sary —‏ :ذلك cal.‏ وائق من لقا 

قلت : 

— إنى لا أستطيع أن ST‏ إلا بعد أن يتم الشفاء فعلا.. 

قالت وهى تبتسم ساخرة : 

س أنت دائما لست واثقا من شىء .. ولا متأكدا من 


عد تي قن الأقل easel‏ باكر Saal gl ga‏ ج 
مريض تقسيا . 

ونظرت J]‏ بدهشة . وقالت : 

— لم يكن يكفى أن أقول لك أنه مريض « لتصدقتى .. 

قلت وأنا أبتسم : 

— الواقع أنئ كنت حائرا .. لم أكن متأكدا من متكما 
المريض » وكل منكما يصق الآخر بالمرض 


ونظرت إل وابتسامة ساخرة بين شفتيها .. ثم تنهدت ف 
. أسى.. وقامت من جلستها ! 

وكتبت اسم دواء بسرعة على ورقة Lids,‏ ومددت يدى 
tgs‏ الها عالت x‏ 
س ماهذا!ا § 
قلت ميتسما : 

س دواء مهدىء للأعصاب .. إنى ily‏ أنك 3 dala‏ 
إليه .. 

قالت : 

س الا زلت تشك أنى مريضة ؟ 
قلت : 
ك لا لكك دة LAW!‏ الكن منرت بك كانت 


وأخذت الروشتة من يدى « وابتسامتها الساخرة تتسع 
قوق شفتيها .. وخطت نحو الباب .. وخطوت معها .. 
ووضعت Gay‏ على أكرة الباب » وتريثت قبل أن افتحه .. 
وعدت أقول لها : 

س هل قلت لى ف زيارتك السايقة كل شىء ؟ 

قالت وهی تنظر J]‏ فى لوم : 

س نعم .. كل شىء ! 

قلت : 

eee‏ هلمعا ا Pee‏ بكر قلف ل 


a\om 


س عم ., آنا لم أكذب عليك .. ولكن لماذا ؟ 
وقبل أن أجيب » استطردت قائلة : 
س a)‏ أعرف أنك لن تقول لى لاذا عدت تسألتى هذا 
السؤال .. ولكن ثق أنى لو جنتت فستكون انت السبب .. 

ب كيف حال الدكتون uae‏ الوم ۶ 

قالت : : 

س Gua‏ .. لقد بدأ يحرك ذراعه wie‏ 

قلت : 

س أوصيك به .. حاولى أن تعامليه برقة أكثر .. 

تشعريه أنك اتصلت بى مرة ثانية .. أو أننى اتصلت 
قالت وهی تتنهد : 
— سأحاول .. 


' حرجت .. 


eee 
ومرت عشرة أيام » كنت خلالها أطمئن على صحة‎ 

الدكتور حسن بالتليقون .. وعرقت أن أزمة الشلل بدأت 
تخف أكشر .. بدأ يحرك لسانه .. ثم بدأ يتكلم .. ولكنه 
لا يزال فى الفراش مريضا .. 
ولم يكن من خطتى أن أفرض oud‏ على الدكتور حسن 


حلا 


مرة آخرى .. كان يجب أن انتظر أن يأتى BY‏ بنفسه .. 
وكنت اعتمد ف ذلك على روّيته لى أثناء أصابته بالشلل .. 
aly‏ أحس عندما رآنى بأنى كشفت عورته النفسية .. وأنه 
مضطر بعد ذلك إلى أن يأتى J]‏ كمريض » لا يستطيع أن 
ینکر مرضه » أو يخفى Ge‏ عورته ! 

وف اليوم العاشر .. اتصل بى الدكتور حسن بالتليقون 
يطلب تحديد موعد لمقابلتى .. فى العيادة .. وكان يتكلم 
ولسانه ثقيل .. ats‏ ييذل مجهودا LS‏ لتحريكه .. وحددت 
له موعدا فى نقس اليوم .. الساعة الخامسة : 

وجاء .. | 

يحاول أن gts‏ مغرورا مزهوا كعادته . ولكنه 
لا يستطيع .. أنه يقاوم الانهيار .. يقاوم بقوة ضخمة .. 
وتترك المقاومة فى مظهر تصرفاته ضعفا واستسلاما .. 

وجلس على المقعد الكبير . ورفع ساقه الطويلة فى بطء 
ووضعها قوق الساق الأخرى » ثم شبك أصابعه قوق ركبته 
وقال وهو لاينظر Ol]‏ : 

س لقد اعترفت بينى وبين نفسى أنى قد أكون فى 
حاجة فعلا إلى طبيب نفسانى .. اقتنعت بكلامك Ob‏ 
الإنسان لا يستطيع أن يغوص ف قاع المحيط إلا إذا استعان 
بحجر ثقيل .. وآن من يريد أن يفوص ف نفسه , يجب أن 
,يستعين بطبيب نقسانى .. بدلا من الحجر الثقيل .. لهذا 
جئت إليك .. 


معطب en ema te i a Am‏ مک تا عار ماح حا سحب ری 


بدلا 


س وسبب آخر دقعتى إليك .. وهشفق حالة زوجتى 
iil a aca‏ رغم Le ts‏ الكثرة لخنيط اعصبنابها :.: 


أتردد عليك . 
قلت ف هدوع : 


.. س إنها جزعة عليك‎ ٠ 

قال gay‏ يزفر أنقاسه ولسانه يتحرك بصعوية : 

عبد زيما ش 

ثم انزل ساقه من قوق الساق الأخرى ؛ وقال وهو 
pubs ile ge Laas Dla sy‏ 

س هل نيدأ الآن ؟ 

وقبل أن dual‏ قام من على مقعده » وخطا نحو الأريكة , 
ورقد عليها .. وتنهد فى راحة . كآنه فى حاجة فعلا إلى 
الرقاد .. 

سرت وراءه دون أن أعلق يشىء .. وجلست خلف رأسه : 
ونوتة المذكرات بين يدى لأسجل فيها كلامه . 

وبدأ يتكلم .. 

تكلم كثيرا رغم الصعوية التى يعانيها فى الكلام .. ورغم 
ذلك لم يقل شيئا جديدا .. تفاصيل كثيرة عن بيكته المحافظة 


"ا ۰۸ ها ; ا 


Gey‏ عقلية أبيه المتزمتة .. وعن أمه المحجبة . وأخته التى 
وعن مغامراته النسائية القليلة .. ثم بدأ يتكلم عن روجته .. 
وأيضا لم يقل شيئا جديدا أكثر مما قاله J‏ ف زيارته 
السابقة .. إلا أن قال إنه يعتقد أنها تحب السيطرة .. وأراد 
س sale‏ مظهر حبها للسيطرة ؟ 
قال ولسانه الثقيل يتحرك pbs‏ : 
تعرف كل مليم يدخل جيبى .. وکل خطوة أخطوها .. ويجب 
أن تفرض نظامها على كل حياتنا .. هی التى تحدد أصدقاءنا 


+ وهی التى تامسر وتنهى فى الخدم ٠‏ وهی التى تختار 
مدرسة ابتنا a‏ 


قلت : 
س لقد قرأت كثيرا فى Qu dill ale‏ .. فكيف بررت حبها 
للسيطرة. 
حال وني pa‏ مزهو aly As‏ ته ped alls‏ الم 
النفس : 
— ريما لأنها تعتقد أنها سيدة كاملة .. لا تخطىء أيدا .. 
قلت : : 
— وهل تعتقد أنت Gl‏ لا تخطىء أبدا .. 


س لا .. ليس هناك إنسان لا يخطىء . 
قلت : ش 

س ما هی أخطاوّها ؟ 

قال : 

س حبها للسيطرة متلا .. 

ثم اتتقل يسرعة » وقبل أن اسآله سؤالا آخر » إلى 
الحديث عن ولده .. وبدا لسانه يتثاقل أكثر .. ويدآت عيتاه 
تغقوان كأته Yo‏ وشك النوم . 

قلت : ١‏ 1 
س هذا يكفى اليوم » يا دكتور .. إنك فى حاجة إلى النوم 
.قال وهو يقوم من رقدته وعلى شفتيه ابتسامة مريحة : 

س أتدرى .. لقد اكتشفت أن مجرد الكلام راحة ! 

قلت وأنا ايتسم له : 

س ستتكلم مرة أخرى Jase‏ غد! 

وخرج » يعد أن حددت له موعدا استثنائيا . 

,oee@ 

وعاد GI‏ فى موعده بالضيط .. واللهفة تبدى على وجهه .. 
لهقة إكنّ .. واختصر كل المقدمات » ورقد على الأريكة ويدآ 
يتكلم .. تكلم طويلا أيضا .. ولكنه لم يقل Gad‏ مما أريد أن 
يواجهتى ويواجه نفسه به .. إنه لا يزال يرقض 
الاشتسلام: 

وتركته يتكلم LY‏ منتبه إلى كل كلمة Ugly a‏ لعلى أجد 


٩۰‏ اک 


كلمة استطيع أن أنفذ منها لأساعده على مواجهتى 
بالحقيقة.. ولكنه دائما شديد الذكاء .. لا يترك لى كلمة أنقذ 
منها إليه . 

وانتهت الجلسة ASLAM‏ بلا آدنى تقدم :. ويدانا الجلسة 
الثالثة.. يعد خمسة أيام . 

وأخذ كالعادة يدور فى حديثنه دون أن يقترب من 


شذوذه .. وتركته يتحدث .. نصف ساعة على الأقل .. 
وفياة قفاطعكه «وقفت ya Bal,‏ جلستى خلف راه 
وآلقيت نونة المذكرات على مكتبى ؛ وقلت ف لهجة جادة : 
س لا آمل يا دكتور حسن .. إننا لن نصل إلى شىء .. 
ورقع duly‏ من فوق الأريكة > وقال فى دهشة : 


س ماذا تعتى ؟ 

قلت ف لهجة أكثر جدية » کآنی نفضت يدى منه : 

— اعنى أنك لا تثق بى .. ولا تحاول أن تثق بى .. 

قال كأنه يستعطفتى : 

— ولكنى أثق بك .. أن مجرد ترددى عليك دليل على 

قلت : 

لا .. ليس هذا دليلا على الثقة .. إنك تأتى إل AY‏ 
تأمل أن اشفيك دون أن ا 0 .. إنك 
كالمريض بالسرطان الذى يقنع نفسه بأنه مصاب بالصداع 
وإنه يكفى أن يتناول قرصين أسبرين .. ان ما تفعله الآن 


هى أنك تعالج chad‏ بالأسيرين ف الوقت الذى تحتاج قيه 
إلى عملية جراحية .. 

قال : 

pl —‏ مكلاح عل Ula‏ شي ose‏ كن اك زفي اون 
أن أخفى عنك Gad‏ . 

وكنت أعلم أن حالته الصحية أصبحت تحتمل أى مقاجأة 
أطلقها عليه .. فقلت بنفس اللهجة الجادة دون أن أحاول أن 
أخفقف متها : 

س لقد أخفيت عتى كل شىء .. حدثتنى عن سقرك 
الكثير إلى الإسكندرية .. وعن أعمالك هناك .. وأصدقاك .. 
وبيتك .. ولكنك أخفيت pal‏ شىء .. أخفيت أنك كنت تذهب 
إلى هناك وتلتقط بائحات اليانصيب الصغيرات وتأخذهن إلى 
التق 7 

وقفز جالسا فوق الأريكة .. وقال وعيناه متسعتان : 

س من قال لك هذا الكلام ؟ 

قلت . وأتا أسرع واجلس قوق المقعد الموضوع بجانب 
الأريكة حتى لا اضطره إلى القيام من عليها : 

— ليس مهما أن تعرف من قال لى هذا الكلام .. ولكن 
المهم أن تقوله لى أنت .. 

وعاد وألقى جسده على الأريكة .. القاه مرة واحدة كأنه 
سقط فوقها مغشيا عليه .. وسكت برهة .. برهة طويلة .. 
ثم اغمض عينيه » وقال كأنه يخاطب نفسه : 


ون 


س هذه She‏ الخاصة .. كل رجل له حياته الخاصة .. 
ان أعظم الرجال قد نجده على علاقات مع خادمات.. إنه نوع 
من اللهو أكثر dio‏ نوعا من الشذوذ .. وهو لهو عتيف .. هذا 
صحيح .. ولكنى قرأت لك Gas‏ تقول فيه ان الرجل الذى 
يحمل مسكوليات كبيرة يحتاج إلى اللهى العنيف لينسى هذه 
المسكوليات .. Lily‏ أحمل مسئوليات كثيرة .. ضخمة .. 
مرهقة .. وقد بدا لى أن ألهو هذا النوع من اللهو .. كثير من 
العظماء يترددون على الأماكن الحقيرة.. والنساء الحقيرات .. 
لمجرد اللهى . 

وسكت برهة ...ابتلع ريقه .. ويلل شفتيه يلسانه .. ثم 
قال ats‏ يحاول أن يقنع نقسه : 

— إنه ليس شذوذا جتسيا كما قد تعتقد .. ولكنه نوع 
من الدراسات الاجتماعية . 


وقلت استحثته على الكلام قيل أن تضيع 558 المقاجأة 
التى دفعته ليتكلم 1 


موادا كرحت من هذه الذراشات الاحتماعية: 


وقتح عينية .. وعلت شفتيه ايتسامة ساخرة flys‏ 

س أتدرى .. ليس بينهن ob‏ واحدة عذراء .. Gols‏ 
الثانية عشرة .. ولسن عذارى ! 

ثم استطرد رابتسامته الساخرة لا تزال على شفتيه : 


وکن هذا لا ی 

قلت : 

LL —‏ لا يهم :. بالعكس > إنه شىء pia‏ .. 

ورقع رأسه Jules‏ أن یری وجهى .. ثم عاد وخقض 
رأسه » وقال كأنه يلومتى : 

س يا دكتور .. أنت Jay‏ مثقف وتعلم أن عذرية البتت 
لا تعنى شيشا .. لا تعنى على الإطلاق انها شريفة .. أو أن 
جسدها طاهر لم يمسسه بشر .. إن هذه العذرية ليست 
سوى وهم ابتكرته عقلية الرجل الشرقى .. العقلية التافهة 
الأتانية .. لقد اعتير أن المرأة ليست سوى قطعة بضاعة .. 
شىء يجب أن يقدم إليه ملفوفا بورق السوليقان ومختوما 
بختم المحل .. ختم المحل فى نظره هو العذرية .. أو غشاء 
البكارة.. وهذا الرجل الشرقى الغبى لا يعلم حتى الآن أن 
ختم المحل هذا gly‏ عند أى طبيب che‏ يخمسة جنيهات .. 
خمسة جنيهات فقط وتستطيع أى امرأة أتجبت عشرة أطفال ‏ 
أن تعود عذراء .. عذراء مزيقة . 

كان يتكلم باتفعال غریب » GIS‏ يدافع عن قضية كبرى .. 

عن Libel‏ .. ولسانه الثقيل يترئح بقوة حماسه كأنه 
سنگران + ae‏ 

وخطر لى خاطر وأنا استمع إليه بكل أذنى .. 

خاطر غريب .. 

cgay sla 


“Wes 


إنه ليس خاطرا .. إنه استنتاج .. ولم يكن من حقى أن 
استذتج .. فإن خير وسيلة للعلاج التفساتى هى ألا يستغل 
الطبيب استتتاجه فى توجيه المريض » حتى يترك له مهمة 
كشف الطريق ينقسه .. ولكن حالة الدكتور حسن حالة 
استثنائية .. قهى يعرف الطريق .. وكل ما هنالك أنه يهرب 
منه.. لا يريد أن يسر قيه .. فكان يجب أن أساعده 
باستنتاجى .. أن اكتشف بنفسى الطريق حتى أجره إليه .. 

ورغم ذلك .. ققد ترددت .. خشيت أن يكون استنتاجى 
كاذبا .. والاستتتاج الكاذب أخطر على المريض .. أنه ييعده 
أكثر عن الطريق .. يعطيه فرصة أكبر للهرب . 

وعاد الدكتور حسن يتكلم + وقد شجعه سكوتى .. بدا له 
أنه أقنعنى .. وقال ولسانه التقيل يترنح كالسكران : 

— الشرف يا دكتور هو شرف الروح » شرف الفكرة » 
شرف الكلمة .. أما الجسد قلا يمكن أن يكون شريقا أو غير 
شريف .. إن الجسد هو الوعاء الحيوانى للإنسان .. هل 
يمكن أن تكون الجاموسة شريقة أى غير شريفة . 

ثم ارتفع صوته أكثر , قائلا : 

س بال عليك يا دكتور .. كيف نوزع الشرف على أعضاء 
جسد المرأة .. إذا coud‏ هذا الجزء لم يتأش شرف الفتاة .. 
وإذا لمست هذا الجزء ضاع شرف القتاة .. كلام قاضى .. 

وسكت ريثما ابتلع ريقه .. ثم ! ستطرد كأنه يتم إلقاء 
محاضرة حفظها جيدا ورددها فى نفسه عدة مرات . 


— إن العالم المتمدين يعلم أن الموضوع كله متعلق 
بتنظيم النسل » لا بالشرف .. وهم لا يشغلون أنفسهم به إلا 
بقدر حاجتهم إلى تنظيم النسل .. لذلك تقدموا .. أعطوا 
طاقتهم الذهنية والفكرية للتقدم .. لبناء المدنية .. أما هنا فى 
الشرق .. فلأنهم لا يستطيعون أن يواجهوا الواقع .. 
لا يستطيعون أن يرففوا رؤوسهم من قوق أقدامهم .. 
لا يستطيعون أن يتخلصوا من أنانيتهم .. أنانية الرجل 
الذى pros‏ على أن جسد المرأة بضاعة .. شىء يشتريه .. ققد 
ضاعت طاقاتنا فى كلام فارغ . 

وتركته يتكلم حتى أفرغ كل ما فى صدره . 

ثم قلت فى هدوء : 

— وزوجتك ؟! 

وسكت قليلا كأنه لم يسمعنى , ثم انتفض جالسا فوق ‏ 
الأريكة ونظر إن كأنه مذعور وقال ولسانه يكاد يموت 
خلف شقتيه : 

س file‏ تقصد ؟ 

قلت بتفس الهدوء » وأنا أسيطر على كل خلجة فى وجهى : 

س هل كانت زوجتك عذراء ؛ 

وقفز واقفا » وقال وأنفاسه تتلاحق : 

— مادخل زوجتى ف هذا الموضوع .. بل ما دخل كل 
هذا الموضوع فى حالتى .. إذا كنت تصر على أن حالتى 


wayne 


وأنفاسه تتلاحق .. 

وقطرات العرق تنبثق من جبينه . 

وفمه مفتوح .. ينظر bY]‏ حقد وغيظ ..وبقيت صامتا 
انظر إليه بعينين ثابتتين 

وانطلق WG‏ وهو يرتعش .. كل ماقيه يرتعش : 

ع اسمع gus 4 ayo bed‏ انك لم تقر Isl) GES‏ 
ق ale‏ التق :إن الآراد القى ضورق راسك كلها قوب .. 

قديسة لق اسنتجذت geal ple‏ تظريات لخزىي. 
حاول أن تطلع .. عن أذنك .. 

وخطا حكن افا 

sagas ل‎ WOW Glale, 


— لن يقيدك الهرب .. 

والتفت إن .. وعاد يقف مرتعشا .. ثم ترددت نظراته 
هنيهة .. وفجأة عاد إلى الأريكة » وألقى نفسه عليها .. وقال 
وأتفاسه تتلاحق: 


لت نو ريض کے کو ع aes‏ ا Sal‏ 
كانت تحب قبل أن تتزوج .. وكان من حقها أن تمارس 
حريتها فى الحب . . ي .. شْ 

I : وقاطعته‎ 

جد هل ditties‏ :قل gsi‏ انها لنست ر 

قال وصوته البطىء يحتد : ۰ 

— لم تقل شيثا . ليس هذا موضوعا يثار بين اثنين من | | 


الماققين.. ولم نكن لا أنا Wy‏ زوجتى تعلق عليه أى أهمية .. 
هل تصيح امرأة آأخرى مادامت ليست عذراء .. هل .. 

وقاطعته مرة Ls‏ قاتلا فى هدوع : 

ل وأختك © 

وصرخ بأعلى صوته : 

gle‏ ای 

وخقت صرخته .. ثم استطرد WG‏ وابتسامة Yad‏ حنان 

س أختى إنسانة أخرى .. أختى لم يمسها إلا زوجها .. 
إنها نقية كالبلور .. طاهرة كاللاثكة .. وريما لم يكن لها 
قضل ف نقائهاء ققد تولى المجتمع الذى عاشت فيه 
ا م 

وقطع كلامه مرة واحدة » ونظر إن نظرة جادة قوية . 
وقال ىف صوت آخر : 

س يادكتور , آنا لا اسمح لك بالكلام عن أختى .. حتى 
ولو كان ف كلامك عنها شقائى « 

قلت : 

لن اتكلم عنها .. ولا اعتقد أتنا أصيحنا فى حاجة إلى مزيد 
من الكلام . 0 

ونظر J]‏ فى دهشة وبقية من أنقاسه المتهدجة لا تزال 


تتردد فى صدره .. وقال : 


س ماذا تقصد .. هل انتهى العلاج .. 


m\iAn 


- إنك تعرف الآن سر أزمتك النفسية التى تؤدى إلى 
إصابتك بالشلل ! 

قال + 

س YY‏ أعرف . 

قلت : . 5 

کل توووم افقو Na‏ ب وروا جه قات و 
وحنى رأسه وقال يصوت مبخوح : 

س تقصد زوجتى .. لأنها ليست عذراء .. (Sly‏ كنت 
طول الوقت أعرق أنها ليست عذراء . ' 

ونقلت المقعد الذى كنت أجلس عليه حتى واجهته , 
وقلت وعيناى ف عينيه : : 

س أستمع Dl‏ جيدا .. وسأروى لك تاريخ حياتك 
النفسية .. عندما التقيت بدرية واتفقتما على الزواج » روت 
لك حكاية علاقتها بالرجل الذى Gaal‏ قيل أن تلتقى بك .. 
اك Yay‏ مقف فق اكثمف Gly hinds‏ دة العلا 
کن أن Gee gas‏ اا وک سكن قد 
القترة بدأت فى داخل نقسك معركة بين تقافتك التى توحى 


KEE 


إليك بآرائك المتحررة .. وبين بيئتك المحافظة التى نشأت 
فيها .. أى بين المثل الأعلى للحرية ممثلا فى زوجتك « والمثل 
Wed!‏ للطهارة ممثلا فى أمك وف أختك .. ثم بعد ذلك .. بعد 
الزواج .. اكتشفت أن زوجتك ليست عذراء .. وحاولت أن 
تتجاهل هذا أيضا .. أبت عليك ثقافتك أن تناقش زوجتك فيه 
أى تحاسيها عليه .. فاشتد الصراع .. واشتد 53ST‏ . أنهم 
يقولون داثما أن الشاب الشرقى المثقف يختار الفتاة التى 
يحبها بعقله » ويختار القتاة التى يتزوجها بعقل dal‏ .. وقد 
أردت أنت أن تتجاهل عقل أبيك .. ولكن أباك كان دائما ف 
داخلك يذكرك بتقاليده blag.‏ وبتعاليم الدين . 
.وبالبيثة.. وأنت تتمادى فى تجاهله » وتتمادى فى تحديه .. 
وكلما تماديت تمادى ga‏ أيضا فى تذكيرك بنقسه .. والصراع 
يشاك .. pl leg,‏ تكن تحن به ولكنه كان LBL‏ + قافا 
بين عقلك الواعى وعقلك الباطن .. ويشتد الصراع أكشر .. 
وأكثر إلى أن حدث يعد شلاث سنوات أن التقيت يفتاة من 
باكعات اليانصيب وأخذتها إلى فراشك .. والواقع أنك لم تكن 
تبحث عن هذا النوع من البتات الرخيصات .. ولكنك كنت 
تبحث عن فتاة راقية فى مستوى زوجتك » بدليل أنك أخذت 
بائعة اليانصيب وأدخلتها الحمام وبقيت تغسل فيها بيديك 
ثلاث ساعات وعطرتها » وريما ألبستها قميص زوجتك 
الحريرى .. كل ما هتالك أنك لم تكن تستطيع ‏ وأتت ف 
مركزك ‏ أن تغازل ينتا من ols‏ العائلات .. خصوصا وقد 


BL. 


كنت محتاجا فى معركتك إلى بنت صغيرة .. فى الرابعة عشرة 
أو الخامسة عشرة .. لماذا .. كى تكون أقرب إلى البتات 
العذارى .. ركنتت تحاول بذلك — دون أن تتعمد طيعا ‏ أن 
تنصر عقلك على عقل أبيك .. أو عقلك الواعى على عقلك 
الباطن .. فإذا وجدت البنت التى التقطها عذراء فعلا , أثبت 
لعقل أبيك أن الينات العذارى لسن شريقات .. وإذا لم تكن 
عذراء أثبت له أنه لم يعد هناك بنات عذارى حتى البتات 


الصغيرات .. وقد كنت تفرح .. تفرح جدا .. عندما تتأكد أن 
البنت ليست عذراء . 

وكان الدكتور حسن يتابعنى باهتمام ytd‏ ثم قاطعنى 
ME‏ 

س ريما كنت أقرح فعلا .. ولكن لماذا ؟ 

قلت : 

س لا .. بدليل إتك عندما كنت تسافر إلى أوروبا لم تكن 
تلتقط البنات الصغيرات .. لماذا .. لأتك هناك تكون يعيدا عن 
زوجتك فتهدأ حدة الصراع النفسى .. وعندما تعود » تبداً فى 
التقاط البنات الصغيرات من جديد .. لأن وجود زوجتك 
بجانيك bay‏ حدة الصراع . 

وسكت الدكتور حسن طويلا .. ثم قال وصوته مخنوق 
3 حلقه : 

ly —‏ أضاب :بالشلل + إذا كان هذا ضحيها . 

قلت : 


HA ata 57: ARR Eee‏ خب 


— لأنك كنت تخذع نفسك أثناء علاقتك بيائعة 
اليانصيب .. وبعد أن تنتهى علاقتك بها .. وتكف عن خداع 
تقسك , يتنبه عقلك الواعى إلى فظاعة فعلته .. lady‏ حالة 
الخدم .. هذا التدم » هى الذى يصيبك بالشلل . 

قال وهو يشد أصابع يديه كأنه يحاول أن يخلعها من 
يديه » ورآسه لا يزال متكسا : 

س لتقرض أن كل هذا صحيح .. ماذا افعل .. هل اطلق 
زوجتى؟ 

قلت : 

لا .. ولكذك يجب أولا أن تقنع بأن ما قلته لك ليس 
مجرد فرض » إنه حقيقة .. وعندما تقتنع بأنه حقيقة 
ستكف عن التقاط البنات الصغيرات لأتك تعلم أنهن سبب 
توبات الشلل .. وأنت تخاف الشلل .. ثم بعد ذلك اعترف 
بالقيد الثقيل الذى يريط بين آراكك المتحررة وبيئتك 
المحافظة , وإنك لن تستطيع أن تحطم هذا القيد .. اعترق 
بأنك كنت تقضل لو أن زوجتك كانت عذراء .. وانها ارتكيت 
خطيئة يوم قرطت ف عذريتها ..وتاقشها .. وحاسيها .. 
دعها تستغقر لك .. وتتوسل إليك .. لترضى طبيعة الرجل 
الشرقى فيك .. إن تصرقاتها هى التى ستحدد علاقتك بها , 
ومصير زواجكما . | 
قال يسسرعة : 


س لا .. لن استطيع أن أتاقشها .. ولا أن أحاسبها .. 


رشنا 


س هذا ارحم من أن تتتقم متها .. وقد كانت حالتك 
. تنحرف نحو شهوة الانتقام دون أن تدرى .. لقد كتت 
تحاول أن تدفعها للجنون .. وكنت تقتع تفسك أتك ققط 
توارى جتوتك عنها وعنى .. ولكن الواقع أنك كنت قد بيدأت 
Lede ps‏ کے إن dal‏ لها بحب اش ليش إلا 
حجة تحاول أن تقنع تفسك بها لتبرر انتقامك متها .. 

Dn Bee ee Orel قال نوت ميم‎ 

— إذا لم تكن تحب السيطرة .. قهى على الأقل شخصية 
قوية.. 

قلت : 

س هذا يسهل عليك كل شىء .. إن الشخصية القوية 
Yo gull‏ اة الف الكرحة:: 

وظلت ابتسامته الساخرة Tle‏ بين شقتيه ثم قام واقفا ء 
وقال: ش 

— الب لضي 6 kaa SEN AIS‏ 
دكتون .- 
قلت وأنا أودعه حتى الباب : 

س إنك فى حاجة إلى وقت حتى تقرر ما تفعله .. و 
خلال ذلك اعتقد أنك فى حاجة إلى لقائى .. فقط لنتحدث . 


وحددت له موعدا آخر .. 


ل 


وعاد الدكتور حسن DY‏ مرة .. ومرتين .. وى كل مرة 
يدور الحديث بيننا طويلا .. مفصلا .. يحاول خلاله أن 
يرّداد اقتناعا بحالته . 

ويعد زيارته الثانية ٠‏ زارتنى زوجته بعد موعد انتهاء 
العيادة .. كانت حائرة .. gag‏ كأنها تسير فى ضباب .. 
وقالت فى لهفه : 

— ماتا Sue‏ اتور فاا اكتشفت من حنالة 
زوجى .. 

قلت : 

س زوجك شفى .. لن يصاب بالشلل مرة ثانية .. 

قالت : 

س لا اعتقد .. إنه يتغير إلى إنسان آخر .. إنه يتكلم 
كثيرا.. ويتكلم فى لهجة حازمة غريبة .. كل كلمة منه 
Gals‏ كم اقل LAW‏ أنه yess‏ 

قلت : 0 

س أنها مظاهر الشقاء .. 

قالت فى ضيق : 

كد اروا GSS‏ اردان اعرف كل ی2 

قلت : 

س ستعرفين .. الدكتور حسن سيقؤل لك كل شىء . 

قالت : 


س قرييا.. إنى واثق أنه سيقول لك كل شىء .. 
وأرجوك عندما تعرفين حاولى أن تفهميه .. أن تعذريه . 
قالت والجزع فى عينيها : 
— ولكن .. 
قلت وأنا أمد لها يدى > 
زنك Lage‏ تملك فق Gite‏ الاقتطاى + فلن 


قلت وأنا أصافحها : 


— أرجوك 22 ican‏ کی 2 
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